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عـام  في  الكويـت  بجامعـة  العربيـة  والجزيـرة  الخليـج  دراسـات  مركـز  أُسـس 
1994، بوصفـه مركـزاً بحثيـاً يهتـم بالبحـوث والدراسـات العلميـة ذات الصلـة 
بالقضايـا التـي تهـم دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجـه 

عمومـاً. الدوليـة  والقضايـا  الأوسـط  الـرق  ومنطقـة  التحديـد، 
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركـز بشـكل دوري بإصـدار »التقريـر الاسـراتيجي« 
الـذي يتنـاول القضايـا الاسـراتيجية التـي تهـم دولـة الكويـت والمنطقـة. ويهـدف 
المركـز مـن خـال هـذا التقريـر إلى تقديـم تحليـل اسـراتيجي للقضايا والمسـتجدات 
في  والمهتمـن  الباحثـن  خدمـة  في  يسـاهم  أن  يمكـن  مـا  المنطقـة،  بأمـن  المتعلقـة 
الشـؤون الاسـراتيجية. كـا يسـعى المركـز من خـال هـذا التقرير إلى تقديـم الرؤى 
والتوصيـات الازمـة لصناع القرار السـياسي با يخدم تحقيق المصلحة الاسـراتيجية 

لدولـة الكويـت.  
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الُملخـص:
في ظـل مـا يواكبـه النظـام الدولي من انهيـارات وتحولات هيكلية سـواء عى 
مسـتوى الاقتصـاد أو عـى صعيـد التوازنـات الجيوسياسـية، ثمـة دعـوات قـد 
تجلـت للمطالبـة بحـل النظـام الـدولي أُحـادي القطـب الـذي قادتـه الولايـات 
مـن  العديـد  طـرأ  كـا  الأقطـاب.  متعـدد  آخـر  بنظـام  واسـتبداله  المتحـدة، 
التوتـرات والتطـورات التـي تنـذر بحـدوث تفـكك لتحالفـات غربيـة ونظـم 
لتعزيـز  الصـن  محـاولات  فـإن  السـياق،  هـذا  وفي  عـام.  بشـكل  مؤسسـاتية 
العالمـي، واتباعهـا لأدوات واسـراتيجيات  الصعيـد  مكانتهـا ونفوذهـا عـى 
ترمـى إلى إحيـاء نظامهـا الإمبريالي التقليـدي وتوجهاته الداعمـة لصهر الدولة 
السياسـية والقوميـة الثقافيـة والاقتصـاد التجـاري في وعاء واحـد، تُعد إحدى 
أهـم الموضوعـات المطروحة عى السـاحة الدولية، خاصةً أننـا نقف في المرحلة 
الراهنـة عـى اعتـاب نظـام دولي جديد يختلف بشـكل جذري عن نظـام العولمة 
الديمقراطيـة  والسياسـات  الرأسـالي  السـوق  اقتصـاد  مـن  ن  والمكـوَّ الحـالي، 

الليبراليـة.
واسـتكالًا لهـذه المحـاولات الصينيـة، جـاء شـعار »حـزام واحـد - طريـق 
واحـد« ليُعـبر عن المروع العالمي الضخم للبنيـة التحتية والتنمية الاقتصادية، 
تعزيـز  بهـدف  2013م  عـام  بينـغ  جـن  شي  الصينـي  الرئيـس  أطلقـه  الـذي 
الاتصـال الإقليمـي واحتضـان مسـتقبل أكثـر إشراقًـا. ومـن هذا المنطلـق، فقد 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الرهانات الاستراتيجية لمبادرة الحزام والطريق وتداعياتها على مستقبل العلاقات الخليجية ـ الصينية

نوفمبر ـ ٢٠٢١م التقرير الاستراتيجي العدد )١٥( 12

انقسـمت الآراء بـن مؤيـد ومعـارض لهـذا المـروع وأهدافـه الحقيقيـة، حيث 
يـرى المتحمسـون لمبـادرة الرئيـس الصيني بأنها بـاب أمل لنهاية عـر العولمة، 
وبوابـة لتعزيـز أواصر العاقـات الاقتصادية والتجارية والسياسـية بن الدول 
المشـاركة ارتـكازًا عـى أُسـس العدالـة والمسـاواة. وفي المقابـل توصـل آخـرون 
إلى أن هـذه المبـادرة لم تتمتـع بالوضوح الـازم، ويغلب عليهـا الطابع الدعائي 
السـياسي أقـرب منـه إلى مـروع واقعـي قابـل للتطبيـق. كـا أن هنـاك بعـض 
الآراء التـي تثـر الشـكوك حـول الأهـداف الحقيقيـة للمبـادرة، والتـي ترى أن 
الصـن ترغـب من خال المبادرة في اسـتثار فوائضها المالية وفتح أسـواق دول 
العـالم أمـام منتجاتهـا، بـا يصب في مصلحتها فقـط. وارتكازًا عى هـذه الآراء، 
تقـف »مبـادرة« الحـزام والطريـق« أمام اختبـار واقعي شـديد الصعوبـة، الأمر 
الـذي يسـتدعي أهميـة تناولهـا بالدراسـة والبحث للكشـف عن آفاق مسـاراتها 

وأبعادهـا وانعكسـاتها، خاصـةً في منطقـة الخليـج العربي. 
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مَـةُ : الُمـقَـدِّ
لطالمـا اعتـبرت جمهوريـة الصـن الشـعبية، وبصـورة متزايـدة، محـطَّ اهتـام 
المعنيـن بميـدان السياسـات الدوليـة، فـإلى جانـب دورهـا البـارز عـى الصعيد 
الـدولي والـذي أضحـى ينافـس دور الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والعـدد 
الأكـبر لسـكانها مقارنـةً مـع غرهـا مـن دول العـالم، فقـد نجحـت في الارتقـاء 
إلى مكانـة دوليـة متميـزة يـرى الكثـرون أنهـا غدت أحـد أهم مفاتيح مسـتقبل 
البنيـة الهيكليـة للنظـام الـدولي برمتـه. وعـى صعيـد السياسـات والسـلوكيات 
التـي تتبعهـا هـذه الدولـة الطموحـة عـى السـاحة العالميـة، هنـاك مـن يتهمهـا 
بالغمـوض، والبعـض الآخـر يراهـا براغاتيـة، في حـن اتفـاق غالبيـة المهتمن 
ثقلهـا الاقتصـادي، والديموغـرافي، والجغـرافي، وهـو  الصينـي عـى  بالشـأن 
مـا يؤهلهـا لأن تكـون الدولـة الفاعلـة والمرشـحة لاحتـال موقـعٍ حيـويٍّ في 

العاقـات الدولية، والتأثـر المتعاظـم في موازيـن القـوى الدوليـة مسـتقباً.
لقـد تنامـى الـدور الصينـي في العديـد مـن المجـالات، إلى جانـب المجـال 
الاقتصـادي، فقـد اسـتطاعت الصن تحقيـق العديد من الإنجازات العسـكرية 
الثقافيـة  الجوانـب  تـولي  أنهـا  كـا  التكنولوجيـة،   - والعلميـة  والسياسـية 
والحضاريـة، ومجمـل عنـاصر »القـوة الناعمـة«، المزيـد مـن الاهتـام والركيز. 
فرغـم أن الصـن لم تسـتعن بـأدوات القـوة الناعمـة لعقـود طويلة، لكـن المتابع 
مبـادرة  طرحهـا  منـذ  خاصـة  الأخـرة،  السـنوات  خـال  الصينيـة  للسياسـة 
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الحـزام والطريـق في عـام 2013م، يُاحـظ الاهتـام المتزايـد الـذي حظيـت بـه 
أدوات القـوة الناعمـة في إطـار السياسـة الخارجيـة الصينيـة. 

واسـتنادًا إلى هـذا المشـهد الإجمـالي العام، يقوم هـذا التقرير بتسـليط الضوء 
عـى مبـادرة الحـزام والطريـق، نظـرًا لأهميتها في إرسـاء نموذجٍ جديـدٍ للتعاون 
الـدولي بـن العديـد مـن الـدول والمناطـق في العـالم، بـا يضمـن تحـول الصـن 
في المسـتقبل القريـب إلى مـا يمكـن وصفـه بالعمـود الفقـري للتنميـة والثقـل 
المبـــادرة،  بنـــود  أهـــم  التقريـر  يســـتعرض  وعليـه،  العـالم.  في  الاقتصـادي 
وأهدافهـا الاسـراتيجية. كـا يرتكـز عى تحليل أهـم التحديات التـي تواجهها 
وتعيـق تنفيـذ مروعاتها، مـــع بيان مختلف المواقـــف الدولية تجاههـــا، سـواء 
المعارضـة كالولايـات المتحدة الأمريكية، وروسـيا، واليابـان، والهند، والاتحاد 
الأوروبي، أو المواليـة باعتبارهـم شركاء داعمـن للصـن ولمبادرتهـا الطموحة.
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المحور الأول
 قراءة في استراتيجية الصين

للتحول العالمي نحو »حزام واحد ... طريق واحد« :

بالقـارة  والارتقـاء  العالمـي  دورهـا  لاسـتعادة  الصينـي  الطمـوح  ضـوء  في 
الآسـيوية مـن الناحيـة التنمويـة، جاءت مبـادرة الحـزام والطريق؛ لتشـكل حجر 
الزاويـة في الاسـراتيجية الصينيـة الجديـدة، ومـن المتوقـع أن تتوسـع مشـاريعها 
لتتضمـن مجالات تتعدى شـبكات الطرق والمواصـات والطاقة إلى مجالات تغر 
مامـح العـالم الراهـن. وعـى هـذا الأسـاس، جـاء هـذا المحـور؛ ليتنـاول إحاطة 
مفصلـة لهـذه المبـادرة الجديـدة التـي أثـارت الجـدل في أوسـاط العلـاء والمهتمـن 
في أرجـاء كثـرة مـن العـالم، وأطلقـت سـجالًا طويـاً حـول مسـتقبل البريـة 
ومدخاتهـا الأيديولوجيـة والفكريـة، فبرغـم طبيعتهـا الاقتصاديـة والتنمويـة، 
إلا أن الكثريـن يعتبرونهـا مدخـاً اسـراتيجيًّا للنفـوذ الصينـي الجيوسـياسي في 

النظـام العالمـي سـواء عـى مسـتوى الجغـرافي أو عـى صعيـد توزيـع القـوة.

أولًا ـ أبعاد الصعود الصيني في النظام الدولي :
إن بنيـة النظـام العالمـي وفقًـا لمعطيات المرحلـة الراهنة تمـر بمنعطف تاريخي 
مهـم، لا سـيا مـع اسـتمرار الصعـود الاقتصـادي الآسـيوي، والـذي يقابلـه 
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تراجـع الهيمنـة الغربية عـى العالم، في بعديهـا: المـادي والأيديولوجي، وفي هذا 
السـياق، يتجـى طمـوح الصـن؛ لتعزيـز مكانتهـا ونفوذهـا في العـالم والتأكيـد 
عـى اسـتعدادها لإعـادة تشـكيل تـوازن النظـام الـدولي؛ ليكـون أكثـر عدالـةً 
احتاليـة  يتحـدث عـن  البعـض  المشـركة، حتـى أضحـى  للمصالـح  وتمثيـاً 
وصـول الصـن إلى قمـة النظام العالمـي بحلول 2025م كقـوة عظمى، في حن 

اتجـه البعـض الآخـر لتعريـف القـرن الحـالي بــأنه »القـرن الصيني«. 
وبالنظـر إلى تعـدد الاتجاهـات الراميـة إلى دراسـة وتفسـر مصطلـح القـوة 
العظمـي، فإنـه ينبغـي الاطّـاع عـى أهـم العنـاصر وأبـرز الأبعـاد التـي يجـب 
توافرهـا في أي دولـة حتـى نسـتطيع أن تنـدرج في إطـار هـذا المصطلـح، وفي 
هـذا الصـدد يـرى هانـز مورجانثـو Hans Morgenthau - أحـد رواد القـرن 
العريـن في مجـال العاقـات الدولية - أن هناك تسـعة عناصر أساسـية لقياس 
الطاقـة  الطبيعيـة،  المـوارد  العامـل الجغـرافي،  للدولـة، وهـى:  الشـاملة  القـوة 
الصناعية، الاسـتعداد العسـكري، حجم السـكان، الشـخصية القومية، نوعية 
الحكـم، الـروح المعنويـة ونوعية الدبلوماسـية.)1( وارتكازًا عى هـذه العناصر، 
يمكـن اعتبـار النظـام الـدولي أحـادي القطـب تهيمـن عليـه الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة مـن الناحية العسـكرية والأمنيـة، وأما من الناحيـة الاقتصادية فيعد 
النظـام الـدولي متعـدد الأقطـاب يتميـز بصعود عـدة دول وأبرزهـا الصن، إلى 

جانـب الولايـات المتحـدة الأمريكية.
ـا  قويًّ منافسًـا  ليصبـح  الدوليـة؛  السـاحة  عـى  الصـن  نجـم  سـطع  لقـد 
للولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـى مركـز القـوة العظمـى في العـالم، وتعالـت 
الأصـوات الأمريكيـة المحـذرة مـن صعـود هـذا العمـاق، خاصـةً مـع تنامـي 
نفـوذه الـدولي وامتاكـه للعديـد مـن المقومـات التـي تؤهلـه لزعامـة المـرح 
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إثبـات جدارتهـا  الأخـرة  السـنوات  الصـن خـال  اسـتطاعت  كـا  الـدولي. 
كقطبيـة عالميـة شـاملة لجميـع أبعـاد القـوة الاقتصاديـة والعسـكرية والطبيعيـة 
والبريـة والسياسـية والثقافيـة والعلميـة والتكنولوجيـة، كـا هـو موضـح في 

الشـكل رقـم )1(.

الشكل رقم )١(
مقومات الدول القوية والمؤثرة

إن الصـن، العضـو المؤسـس للأمـم المتحـدة وواحـدة مـن الـدول الخمـس 
الدائمـة العضويـة في مجلـس الأمـن، تعتـي المركـز الأول كأكـبر دولـة في العـالم 
مليـون  مليـار و300  يربـو عـى  فعـدد سـكانها  البريـة،  المـوارد  مـن حيـث 
نسـمة، كـا أنهـا تحتـل المركـز الرابـع كأكـبر دولـة في العـالم مـن حيـث المسـاحة 
بعـد روسـيا وكنـدا والولايات المتحـدة، هـذا إلى جانب موقعها الاسـراتيجي 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الرهانات الاستراتيجية لمبادرة الحزام والطريق وتداعياتها على مستقبل العلاقات الخليجية ـ الصينية

نوفمبر ـ ٢٠٢١م التقرير الاستراتيجي العدد )١٥( 18

الـذي يربـط شرق آسـيا بـرق أوروبا، وسـيطرتها عـى عدد من طـرق الماحة 
البحريـة والجويـة والبريـة.)2(

الشكل رقم )2(
أكبر ١0 اقتصادات في العالم من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي

وبالتـوازي، تعـد الصن الأولى عالميًّا من حيث معـدل سرعة النمو الاقتصادي، 
وتعتـبر في الآونـة الأخـرة ثـاني أكـبر قـوة اقتصاديـة في العالم بعـد الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة مـن حيـث القـدرة عـى جـذب الاسـتثارات، وثالـث أكـبر قـوة في العالم 
في التجـارة الدوليـة بعـد الولايـات المتحـدة واليابـان، والثانيـة في حجـم الإنتـاج 
الإجمـالي الـذي بلـغ 4.4 تريليـون دولار عام 2008م، كا أنها القـوة العالمية الأولى 
في الاحتياطـي النقـدي الأجنبـي الـذي بلـغ أكثـر مـن 2 تريليـون دولار.)3( وتشـر 
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توقعـات أصدرهـا البنـك الـدولي وصنـدوق النقـد الـدولي إلى أن الـدول الآسـيوية 
قـد تحتـل المراكـز الــخمسة الأولى عى قائمة أكـبر اقتصادات العـالم من حيث حجم 
الناتـج المحـي الإجمـالي بحلـول عـام 2024م، متخطيـة بذلـك القـوى الاقتصاديـة 
الأوروبيـة)4(. ويشـر الشـكل رقـم )2( إلى التوقُّعـات بشـأن تصـدر الصـن قائمـة 
أن  بعـد  المحـي الإجمـالي في عـام 2024م،  الناتـج  العـالم الأعـى مـن حيـث  دول 

ا منذ تسـعينيات القـرن المـاضي. ـا حادًّ ا اقتصاديًّ شـهدت الباد نمـوًّ
وعـى الصعيـد العسـكري، تتميز الصـن بامتاكها أضخم جيـش في العالم 
تسـانده قـوات احتيـاط، ولديهـا ثاني أكـبر ميزانية معلنـة للدفاع بعـد الولايات 
الثالـث  المركـز  الصـن  فتحتـل  الخارجـي،  الفضـاء  وأمـا  الأمريكيـة  المتحـدة 
بعـد الولايـات المتحـدة وروسـيا، والمركـز الثالـث أيضًـا كأكـبر قـوة نووية بعد 

الولايـات المتحدة وروسـيا)5(. 
ويبـدو أن هنـاك نقلـة نوعيـة في رؤية الصـن لهيكلها الداخي واسـراتيجيتها 
الخارجيـة ولدورهـا الـدولي، وفي هذا الإطار تجىَّ الحلـم الصيني لتحقيق هدفن 
متوازيـن، يسـتهدف الأول: بناء دولة اشـراكية حديثة غنيـة وقوية وديمقراطية 
ومتحـرة ومتناغمـة، بينـا يتلخـص الثـاني في: الالتـزام باسـراتيجية لانفتـاح 
الخارجـي وإقامـة عاقـات متنوعـة مـع جبهـات عـدة، وترتكـز عـى رفـع رايـة 

السـام والتنميـة والتعـاون القائم عـى المنفعة المتبادلة والكسـب المشـرك. 
لتعكـس  الصينيـة«؛  المقـام، جـاءت »مبـادرة الحـزام والطريـق  ومـن هـذا 
تتناسـب  عالمـي  طابـع  ذات  جديـدة  دبلوماسـية  لتطويـر  بكـن  اسـراتيجية 
مـع مكانتهـا كقـوة كـبرى في العـالم، وتقديـم نفسـها كبديـل في مجـال التنميـة 
الاقتصاديـة في ظـل تركيـز الولايـات المتحـدة والـدول الأوروبيـة عـى الأمن، 

مـع مراعـاة المصالـح المشـركة لـدول العـالم.
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ثانيًا ـ مسارات مبادرة الحزام والطريق الصينية وأهدافها الاستراتيجية:
لقـد حـاز مـروع »حـزام واحـد - طريـق واحـد«، الـذي أطلقـه الرئيـس 
عـى  2013م،  عـام  لكازاخسـتان  زيارتـه  خـال  بينـغ«  جـن  »شي  الصينـي 
ا واسـراتيجيًّا عالميًّا ضخاً يشـمل  اهتـام دولي كبـر باعتبـاره مروعًا اقتصاديًّ
مـا يزيـد عـن 60 دولـة مـن القـارات الثاثـة، بتعـداد أربـع مليارات نسـمة أي 
مـا يقارب 65% مــن مجمــوع ســكان العــالم، وبإجمالي اقتصـادات تتجاوز 20 
تريليـون دولار،)6( مـا يؤهلـه لأن يكـون مـرع القـرن الاقتصـادي، بجزأيـه 
البحـري )الحـزام( والـبري )الطريـق(؛ ليسـاهم في تلبيــة التطلعـات الصينيـة 

نحـو دفـع عجلـة التطـور والتنميـة للعديـد مـن دول العـالم.
وعـى النقيـض فقـد اتجـه الكثـرون إلى تفسـر هـذه المبـادرة الصينيـة بأنهـا 
أداة مـن أدوات القـوة الناعمـة التـي تسـتعن بهـا السياسـات الصينية؛ لإرسـاء 
نمـوذج جديـد للهيمنـة الآسـيوية أو لتمهيـد الطريق نحـو غزو التنـن الصيني 
الاسـراتيجية.  لمصالحهـا  تحقيقًـا  الاقتصاديـة  النواحـي  عـى  وسـيادته  للعـالم 
وهـو مـا نفـاه الخـبراء الصينيـون بتأكيدهـم عـى أن هـذه المبـادرة، ليسـت مجـرد 
اسـراتيجية اقتصاديـة وتنموية تتبناهـا الصن، وتدعو دول العالم إلى المشـاركة 
فيهـا، لكنهـا اسـراتيجية تنموية طويلة الأجل تسـتهدف ربط الصــن والدول 

المشـاركة بروابـط الإخـاء والسـام ونـر الثقافـات والحضـارات المتنوعة.

-1- نبذة عن مسارات مبادرة الحزام والطريق الصينية :
يعـد  العريـن  الحـادي  للقـرن  الصينـي  والطريـق  الحـزام  مـروع  إن 
مبـادرة لإحيــاء طريـق الحريـر التاريخـي، والـذي يعـرف بكونه شـبكة طرق 
مرابطـة كانـت تسـلكها القوافــل والســفن قبـل ألفـي سـنة؛ لتبـادل الحريـر 
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والعطـر، والتوابـل والأحجار الكريمة من جنوب آسـيا مــن مدينــة تشـانغ 
ــا، أمــا طريــق  الصينيـة ثـمّ العـراق وسـوريا ومـر عبر آسـيا الوسـطى بريًّ
البخــور البحـري فيبـدأ مـن فرعـه الأول من السـواحل الصينيـة عبر مضيق 
هرمـز الإيـراني، أمــا فرعــه الثـاني فيكمـل مـن مضيـق هرمـز نحـو سـلطنة 
عُـان ثـمّ اليمـن وصـولًا إلى سـوريا ومر.)7( وأمـا طريق الحريـر في صيغته 
إلى جزأيـن: الأول  كيلومـر، وينقسـم  فيتعـدى طولـه 10 آلاف  الجديـدة 
ى بـ»الحـزام الاقتصـادي لطريـق الحريـر« وهـو عبـارة عن طريـق بري،  يُسـمَّ
والثـاني يطلـق عليـه »طريـق الحرير البحـري للقـرن الحـادي والعرين« هو 
الجـزء البحـري مـن المروع، وأصبح يشـار إليها معًا باسـم »مبـادرة الحزام 

والطريـق الصينيـة«.

الشكل رقم )3(
خريطة توضح مسارات مبادرة الحزام والطريق
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وتوضـح الخريطـة أعـاه، في الشـكل رقـم )3(، أن مبادرة »الحزام« تشـمل 
إتمـام الممـر الـذي يصـل آسـيا بأوروبـا عـبر ثاثـة أحزمـة رئيسـة، حيـث يمتـد 
الحـزام الشـالي مـن الصـن إلى أوروبا مـرورًا بسـيبريا جنوب روســيا وصولًا 
إلى بحـر البلطيـق، ويبـدأ الحـزام المركـزي مـن الصن ويمر عبر آسـيا الوسـطى 
مـرورًا بــإيران وشــبه الجزيرة العربية وانتهاء بأوروبـا، فيا يمتد الحزام الجنوبي 
مـن الصـن نحو جنوب آسـيا حتى يصل إلى الهند. أما مبـادرة »الطريق« فركز 
عـى بنـاء روابـط بـن الموانـئ الرئيسـة، وتبـدأ مـن مدينـة فوزهـو شرق الصـن 
عـبر المحيـط الهنـدي، ثـمّ البحـر الأحمـر وقنـاة السـويس واليونـان وتنتهـي في 
إيطاليـا.)8( وعـى صعيـد المروعات التي تنطـوي عليها هذه المبادرة، فتشـمل 
مـد أنابيـب للغـاز الطبيعـي والنفـط، وتشـييد شـبكات مـن الطـرق وسـكك 
الحديـد وبنـى تحتيـة بحرية ومـد خطـوط للطاقـة الكهربائية والإنرنـت، الأمر 
الـذي يُعـزز التعـاون الاقتصـادي، ويُقـق الرابط التجـاري والتفاعـل الثقافي 

بـن الصـن والعديـد مـن دول العالم. 

-2- الأهداف الاستراتيجية للمبادرة الصينية :
- الطمـوح الصينـي لإنهـاء سـيطرة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـى مفاصل 
تعدديـة  عـى  قائـم  جديـد  نمـط  وإعـان  العالمـي،  والاقتصـاد  السياسـة 
الأقطـاب والفاعلـن لإدارة الاقتصـاد العالمـي ويتسـم بالعقانيـة والعـدل 

والمسـاواة.
- تأمـن مصـادر إمـدادات الطاقة، خاصـةً وأن الصن تحتل المركـز الثاني كأكبر 
مسـتهلك للنفـط في العـالم بعـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وثالـث أكبر 
مسـتورد، ولذلـك تسـعى الصـن إلى تأمـن مـا أمكنهـا مـن مصـادر الطاقـة 
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الروريـة لاقتصادهـا، ويشـكل اسـتهاكها المتزايد نسـبة 40% مـن تزايد 
الاسـتهاك العالمـي، ويتوقـع عـى نطـاق واسـع أن تتضاعـف الـواردات 

الصينيـة مـن النفـط والغـاز مع نهايـة العقـد الحالي. 

الشكل رقم )4(
توازن إنتاج واستهلاك النفط في الصين
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الشكل رقم )٥(
تطور استهلاك الطاقة بحسب الدولة منذ عام ١990

المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، 2013م

مسـارات  لإيجـاد  الطريـق  الصينيـة  المبـادرة  سـتمهد  المنطلـق،  هـذا  ومـن 
وطـرق جديـدة لخطـوط نقـل البـرول وعبـور التجـارة عـى المسـتوى الـدولي، 
خاصـةً مـع ربطهـا لقـارات العـالم عبر طـرق: حيويـة بريـة وبحرية، با يسـاهم 
في تخفيـض تكاليـف النقـل والعبـور، وتوفـر الوقـت، فضـاً عـن مسـاهمتها 
في تنويـع مصـادر اسـتراد الطاقـة للصـن، وذلـك في ظـل الأزمـات المتتاليـة 

والراعـات السـائدة في منطقـة الـرق الأوسـط.
- تعزيـز مكانـة العملـة الصينيـة »اليوان« على الصعيد العالمـي : حيث تمثل هذه 
المبـادرة فرصـة حقيقيـة وملموسـة للصـن؛ لتوسـيع نطـاق تـداول عملتهـا 
الوطنية عبر طرحها كعملة رسـمية ورئيسـة في تسـوية التعامات التجارية 
الصينيـة مـع الـدول الأعضـاء في المبـادرة، علاً بـأن اليوان عـام 2016م قد 
نجـح في الانضـام لسـلة حقـوق السـحب الخاصـة والتابعة لسـلة صندوق 
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النقـد الـدولي إلى جانـب أربـع عُمـات أُخـرى وهـي الـدولار الأمريكـي، 
واليـورو الأوروبي، والـن الياباني، والجنيه الإسـرليني.)9(

الصينيـة  والاتصـالات  المعلومـات  تكنولوجيـا  شركات  بمكانـة  الارتقـاء   -
عالميًّـا: حيـث لا يمكـن إنـكار الـدور المتوقـع مـن هـذه المبـادرة في توسـيع 
نطـاق أنشـطة هـذه الـركات عبر الاضطاع بدور حيوي في إنشـاء البنيــة 
التحتيــة لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصـالات في عـدد كبـر مـن 
دول المبـادرة، وأبرزهـا شركـة »هـواوي« فضـاً عـاَّ تسـعى إليـه مـن زيادة 

حصتهـا السـوقية مـن التجـارة الإلكرونيـة العالميـة.
- تطويـر الاقتصـاد الصينـي: في ضـوء سـعى الصـن منـذ عـام 2000م لتبنـي 
العديــد مــن المبــادرات؛ لتطويـر المناطـق الغربيـة في البـاد والتـي تُعـاني 
الـدولارات  مليـارات  باسـتثار  قامـت  حيـث  اقتصـادي،  ضعـف  مـن 
لاستكشــاف الــنفط والغــاز الطبيعـي في تلـك المناطـق، واسـتكالًا لهـذه 
سـينغيانغ  إقليمـي  تطويـر  في  والطريـق  الحـزام  مبـادرة  تُسـاهم  الجهـود 
ـا وغرهمــا مـن الأقاليـم الغربيـة، ومـن ثـمّ تحمـل المبادرة  وقانسـو اقتصاديًّ
في طياتهـا محـاولات عـدة لإحـداث تـوازن في معـدلات النمـو الاقتصـادي 
لمختلـف أرجـاء الدولـة. وعى صعيد متصل، تهـدف الصن عبر مروعها 
إلى دعـم خطتهـا الاقتصاديـة التـي تحمــل شـعار »صنع في الصـن 2025م 
قيمــة مضافـة  اقتصـاد متقــدم ذي  »والتـي تهـدف إلى تحويـل الصـن إلى 
عاليـة، مـع نقـل الـركات ذات التصنيع المنخفـض إلى الـدول الأخُرى في 

منطقـة جنــوب شرق آسـيا. 
- تعزيز الوجود الصيني في منطقة أوراسـيا: حيث يتمثـــل الدافـــع الأسـاسي 
وراء الاهتـام الصينـي بهـذه المنطقـة، في أهميتها الجيواسـراتيجية باعتبارها 
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سـوق ضخـم بامتـدادات جغرافيـة شاسـعة، واحتياطـات كبرة مـن موارد 
الطاقـة، بالإضافـة إلى فـرص الاسـتثارات في تطويـر البنيـة التحتيـة عـبر 
الإقليـم، وشـبكات أنابيـب نقـل الطاقـة العابـرة للحـدود، وعمليـات نقل 
ـا إلى الـدول الناميـة،  التكنولوجيـا مـن الـدول المتقدمـة صناعيًّـا واقتصاديًّ
وغـر ذلـك من المزايـا التي دفعت العلاء بتسـميتها »قلـب الأرض«، وعى 
هـذا الأسـاس، انطلقـت الصـن لاسـتثار في هـذه الأخرة عـبر مروعها 

والطريق. الحـزام 
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المحور الثاني 
واقع التقارب الخليجي- الصيني

في سياق مبادرة الحزام والطريق الصينية:

المطَّلـع عـى العاقـات الاقتصاديـة الخليجيـة ـ الصينيـة، يُاحـظ أن الصـن تبذل 
جهـودًا متواصلـة للحفـاظ عـى توازن دقيـق وعاقـات متميزة مع مختلـف الأطراف 
المتنافسـة في المنطقـة الخليجيـة، سـواء مع إيران مـن جانب أو مـع دول مجلس التعاون 
الخليجي من جانب آخر. ويرجع ذلك إلى أهمية دول هذه المنطقة في الاسـراتيجيات 

الصينيـة باعتبارهـا المنبـع الأول للمجال التجاري والاسـتثاري والنفطي.
     وعليـه، أدركـت الصـن ضرورة تعزيز اسـتثاراتها في المنطقة مسـتقباً من أجل 
تأمـن إمـدادات آمنـة للطاقـة، وضـان أسـواق متنوعـة لمنتجاتهـا، في ظـل انخفـاض 
القـدرة الرائيـة في الأسـواق التقليديـة لتلـك المنتجـات، والتضييـق عليهـا لأسـباب 
إلى  تنظـر  الصـن  صـارت  ولذلـك  والأوروبيـة.  الأمريكيـة  الأسـواق  في  مختلفـة 
عاقاتهـا مـع دول الخليـج برؤيـة براغاتيـة تقوم عـى المصالـح الاقتصادية المشـركة، 

مـع توظيـف كافـة العنـاصر التـي تعـزز تلـك العاقـات.
وفي المقابـل، أبـدت دول الخليـج العربي حرصها عـى أن تكون شريك للصن، 
وبشـكل خـاص في إطـار مبـادرة الحـزام والطريـق الطموحـة، وأكـدت عـى أن 
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مسـاعي الصـن وجهودهـا في هـذا الصـدد مـن شـأنه تحقيـق العديـد مـن الفـرص 
الموانـئ  وقطـاع  والغـاز،  النفـط  مجـال  في  خاصـةً  الاقتصاديـة،  والمزايـا  التنمويـة 
والخدمـات اللوجسـتية، ومروعـات الطاقة المتجددة. وعى هذا الأسـاس، نجح 
كلٌّ مـن الصـن ودول الخليـج العربيـة، منـذ بدايـة القـرن الحـادي والعريـن حتى 
الآن، في اسـتغال عنـاصر القـوة المتاحـة للطرفـن؛ لتعزيـز عاقاتهـا وترسـيخها.

أولًا ـ دوافع توجه المبادرة الصينية نحو دول منطقة الخليج العربي :
لقـد خلـص العديـد من الدراسـات الدوليـة المتخصصة في مجالات السياسـة 
والاقتصـاد والحضـارة والتاريـخ بـأن »مبـادرة الحـزام والطريـق الصينيـة« تُعـد 
النقلـة النوعيـة الأبـرز في القـرن الحـادي والعرين عـى الصعيد العالمـي، والتي 
من المقرر أن تربط ما بن 65 دولــةً بدايــة مــن جنـوب المحيـط الهـادئ ومـرورًا 
ــال للمــوارد مـع تحقيـق تبـادلٍ  بأفريقيــا وأوروبــا، وتسـعى إلى التوزيـــعِ الفعَّ
تجـاريٍّ يزيـد عـى 21 تريليـون دولار مـن البضائـع، وتخلـق سـوقًا تجارية ضخم 

يزيـد عـدد سـكانه عـن 4.4 مليار نسـمة. )10(
عـى الرغـم من أن دول منطقة الخليج العربي، باسـتثناء إيران، لا تقع مباشرة 
والطريـق  الحـزام  لمبـادرة  المخططـة  والمسـارات  الرئيسـة  الطـرق  مـن  أي  عـى 
الصينيـة، إلا أن هـذه المبـادرة الطموحـة لم تغفـل الأهميـة التـي تضطلـع بهـا هـذه 
المنطقـة عـى كافـة الأصعـدة، وبنـاءً عليـه جـاء طـرح المبـادرة الصينيـة في المنطقة 
الخليجيـة عـام 2015؛ لتُصبح الركيزة الأساسـية للسياسـات الصينيـة تجاه هذه 
المنطقـة، والآليـة الأساسـية التـي تنظـم العاقـات بـن دول المنطقـة والصـن. 
وعـى هذا الأسـاس، فقـد توالت وتبادلت زيارات المسـؤولن والوفـود الصينية 

والخليجيـة؛ لتعزيـز التنسـيق والتشـاور المشـرك بشـأن هـذا المروع. 
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ومـن جانبها، أعلنـت دول الخليج دعمها لمروع الحزام والطريق، وأقدمت 
اسـراتيجية  بـل وتأسـيس شراكات  اقتصـادي،  تعـاون  اتفاقيـات  توقيـع  عـى 
شـاملة مـع الصـن. ومن هـذا المقام، يمكـن القول بـأن هنـاك إدراكًا متبادلًا بن 
الجانبـن للأهميـة التـي تحظـى بها هـذه المنطقـة في إطار المبـادرة الصينيـة، ويرجع 

ذلـك للعديـد مـن الاعتبارات:
-1- تتميـز المنطقـة الخليجيـة بموقـع جيـو- اسـراتيجي : لكونهـا في قلـب 
خريطـة الأمـن الإقليمـي والـدولي، فهـي تُـرف مـن جهـة الـرق عـى الخليج 
الـذي يعـبر منه نصف النفـط العالمي، وعى البحر الأحمر الـذي تمر عبره التجارة 
بـن الـرق والغـرب. كا تعتـبر منصة للتحـركات الاسـراتيجية شرقًـا وغربًا، 
فضـاً عـن قربهـا من بـؤر الراعات المشـتعلة عـى السـاحة: )إيران وباكسـتان 
وأفغانسـتان(. كـا تتميـز بوصفهـا حلقـة وصـل تربـط بـن القـارات الثـاث : 
)آسـيا وأفريقيـا وأوروبا(، وعى هذا الأسـاس، سـتعتمد مسـارات هـذه المبادرة 

عـى الخليـج العـربي كممـر مهم - بـل كحليـف اسـراتيجي ـ لنجاحها.
الصينيـة:  المبـادرة  لنجـاح  ـا  دورًا محوريًّ الخليجيـة  والموانـئ  الُمـدن  تلعـب   -2-
ومنهـا عُـان والكويـت. حيـث يـأتي »ميناء الدقـم« كأحد أهـم الموانئ التـي تُولي لها 
الصـن أهميـةً خاصـة نظـرًا لموقعه الاسـراتيجي بن بحـر العرب والمحيـط الهندي، 
ومـن هـذا المنطلـق عقدت الصن العديد من الاتفاقيات الاسـتثارية لمسـاعدة عُان 
ـطت الإجـراءات لمسـتثمرين مـن الصـن وذلـك  لتأهيـل موانئهـا، كـا أن عُـان بسَّ
لإنشـاء مدينـة صناعيـة في قلـب صحـراء عُـان تقـدر كلفتهـا بــ 10 مليـار دولار، 

ويبـدو أنهـا أول مدينـة صناعيـة لوجسـتية في مبـادرة الحـزام والطريـق)11(. 
وعـى صعيـد الكويـت، تمتلـك الأخرة رؤيـة اسـراتيجية »كويـت جديدة 
2035« أطلقهـا سـمو أمـر دولـة الكويـت الشـيخ صبـاح في عـام 2006؛ 
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لتحويـل الكويـت إلى مركـز مـالي واقتصـادي، ومـن المروعـات التـي تسـعى 
هـذه الرؤيـة إلى تحقيقهـا، مروع إعادة هيكلـة المدن والجـزر الكويتية وخاصةً 
»جزيـرة بوبيـان« ذات الموقـع الاسـراتيجي المهـم والمحـاذي لإيـران مـن جهة 

وكـا يُعـد بوابـة لبـاد الرافديـن مـن جهـة أُخرى. 
الكويـت  شـال  تقـع  التـي  الحريـر«  مدينـة  »مـروع  إلى  بالإضافـة  هـذا 
مليـار   86 بــ  إنشـائها  تكلفـة  وتقـدر  مربـع،  مـر  كيلـو   250 بــ  ومسـاحتها 
دولار)12(. وعـى هـذا الأسـاس، أعلنـت الكويـت في منتدى التعـاون الصيني 
بمبـادرة كويتيـة، وهـي  الطريـق  أو  الحـزام  مبـادرة  مـع  تتشـارك  أنهـا  العـربي 
مبـادرة »طريـق الحريـر« التي أعلن عنها سـمو أمـر دولة الكويـت قائد العمل 
الإنسـاني المغفـور لـه الشـيخ صبـاح الأحمـد، وتحمـل هـذه المبـادرة في طياتهـا 
طموحـات كبـرة لا تسـتهدف فقـط تحقيق الأهـداف الاقتصاديـة المرجوة، بل 
تطمـح أيضًـا لأن تكـون المبـادرة الصينيـة - الكويتيـة »الحـزام وطريـق الحرير« 

الآليـة الفعالـة لتحقيـق الأمـن والسـلم في المنطـق.
-3- يعـد نفـط الخليـج الدافـع الاسـراتيجي للصـن، مـن أجـل تكثيـف 

جهودهـا وثقلهـا في هـذه المنطقـة الحيويـة مـن العـالم. 
إن أمـن الطاقـة مـن حيـث المصادر وطـرق الإمداد سـيظل المحـرك الرئيس 
للسياسـة الصينيـة تجـاه منطقـة الخليـج العـربي، باعتبارهـا إحـدى أهـم المراكـز 
الرئيسـية لتصدير الطاقة في العالم، ويوضح الشـكل رقم )6( نسـب الواردات 
الصينيـة مـن النفـط الخليجـي والتـي تصـل إلى 49% مـن إجمـالي واردتهـا مـن 
دول العـالم. الأمـر الـذي يـبرر الراكـة الاسـراتيجية التـي تربـط الصـن مـع 
إيـران، حيـث لا يمكـن للصـن أن تتخـى تمامًـا عن النفـط الإيـراني وتضع كل 
ثقلهـا في سـلة دول الخليـج؛ لأنهـا تـدرك أن دول الخليـج سـتكون أكثـر تكيفًـا 
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مـع المطالـب الأمريكيـة، عندما تسـتدعي الظـروف، وهي كذلـك لا يمكن أن 
تعتمـد بشـكل كامـل عـى النفـط الـروسي، حتـى إن نجحـت بمـد أنابيـب بن 
الجانبـن، لأسـباب اسـراتيجية، فهـي اليـوم تعمـد إلى العقيـدة الاسـراتيجية 
)المرنـة( التـي تتمثـل بالابتعـاد عـن الاصطـدام المبـاشر مـع الخصـم، وفسـح 
المجـال أمـام المصالـح المتبادلـة.)13( وعـى هـذا الأسـاس، تقـوم الصـن بإعادة 
النظـر في سياسـاتها الصينيـة الخارجيـة بـا تتطابـق مـع مواقـف بعـض الـدول 

النفطيـة، ولعـل أهمهـا الملـف النـووي الإيراني.
الشكل رقم )6(

نسب الواردات الصينية من النفط من الدول المنتجة خلال عام 20١4

-4- الاسـتفادة مـن عوائـد التعـاون الاقتصـادي مـع دول المنطقـة: لاسـيا 
في مجـالات التصنيـع والزراعـة والتكنولوجيـا الدقيقـة، البنيـة التحتيـة، نقـل 
والنوويـة  )الكهربائيـة  أنواعهـا:  بكافـة  والطاقـة  الإنتاجيـة،  التكنولوجيـا 
والمتجـددة(، هـذا إلى جانـب تعزيـز فـرص التعـاون المـالي والاسـتثاري بـن 

الامارات %4
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الجانبـن، الأمـر الـذي يؤكـد ارتـكاز التوجـه الصينـي تجـاه دول المنطقـة عـى 
النواحـي الاقتصاديـة. ووفقًا للإحصائيات الرسـمية، تعتـبر دول الخليج ثامن 
أكـبر شريـك تجـاري للصـن في العـالم، وثامن أكـبر سـوق في العـالم للمنتجات 
الصينيـة، وتاسـع أكـبر سـوق تصدير للصـن، كا حقـق الطرفان تعاونًـا إيجابيًّا 

في مجـالات: المقـاولات والطاقـة والاسـتثار.)14(
     واسـتنادًا عـى التقريـر الصـادر عـن وحـدة المعلومـات التابعـة لمجلـة 
 »Falcon »فالكـون  مـع  بالتعـاون   »The Economist »إيكونوميسـت 
وتدفقاتهـا  الخليجـي  التعـاون   مجلـس  دول  تجـارة   « بعنـوان  وشركائهـا، 
الأسـواق  أكـبر  سـتصبح  الصـن  بـأن  التقريـر  توقـع  فقـد  الاسـتثارية«،)15( 
التصديريـة لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي بقيمة صـادرات تبلـغ 142 مليار 
دولار، وواردات تصـل إلى 137 مليـارًا؛ ليبلـغ حجـم التبـادل التجـاري بـن 
عـام 2020. ولقـد  مليـار دولار  نحـو 279  التعـاون  الصـن ودول مجلـس 
أضحـت الصـن اليـوم الريـك التجـاري الأكـبر في منطقـة الخليـج، وتحتـل 
مجلـس  دول  في  بالتجـارة  يتعلـق  فيـا  الأوروبي،  الاتحـاد  بعـد  الثانيـة  المرتبـة 
التعـاون الخليجـي، كـا أنه من المرجـح أن تتفوق الصن عـى الاتحاد الأوروبي 

خـال السـنوات القليلـة القادمـة في هـذا المجـال.
-5- الطمـوح الصينـي لكسـب النفـوذ لـدى دول منطقـة الخليـج في مجـال 
التعـاون العسـكري: ولعـل التعـاون الأكـبر يتمثـل بالطبـع مـع إيـران، حيـث 
زارت مدمـرة وفرقاطـة صينيتـان مينـاء بندر عبـاس الإيراني في الآونـة الأخرة، 
ثـمَّ بدأتـا تدريبـات مشـركة مع القـوات البحرية الإيرانيـة لمدة أربعة أيـام، وتُعد 
هـذه الزيـارة الأولى لسـفن بحرية صينية لإيران، لم يكن هـذا هو الظهور الوحيد 
للبحريـة الصينيـة في الخليـج، ففي عام 2010 رسـت سـفن صينيـة في ميناء زايد 
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في الإمـارات، هـذه السـفن التـي زارت إيـران والإمـارات تشـارك في عمليـات 
مكافحـة القرصنـة في خليـج عـدن. وفي عام 2010 أيضًا قامـت طائرات صينية 
بالتـزود بالوقـود مـن إيران في طريقهـا إلى تدريبات في تركيا، كانـت هذه الزيارة 

أول زيـارة تقـوم بهـا طائـرات حربيـة أجنبية لإيـران منذ ثـورة 1979. 
-6- يتـواءم التقـارب الصيني- الخليجي في سـياق مبـادرة الحزام والطريق 
مـع الطموحـات الصينيـة الراميـة إلى تحجيـم منافسـيها عـلى السـاحة الدوليـة: 
اتبـاع  إلى  الصـن  تتجـه  حيـث  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  مقدمتهـا  وفي 
اسـراتيجية تسـتهدف التواجـد في العمـق الاسـراتيجي الأمريكـي، وخاصـةً 
المناطـق التـي تُعـاني مـن فـراغ اسـراتيجي كمنطقـة الخليـج العربي، لاسـيا مع 
القـرارات الأخـرة التـي اتخذتهـا إدارة جـو بايـدن الجديـدة بشـأن المنطقـة. كـا 
تسـعى الصـن اليـوم إلى تقويـض دور القـوى الأوروبية المنافسـة لهـا في مناطق 
نفوذهـا، وعـى رأسـها: ألمانيـا، والمملكـة المتحـدة، وفرنسـا، الأمـر الـذي يوفر 
لهـا مراوغـة اسـراتيجية عـى خريطـة »طريـق الحريـر«، خاصـةً في منطقة آسـيا 
الوسـطى التـي تمثـل بوابـة الاصطـدام، وعـى هـذا الأسـاس، يشـكل الوجـود 
الصينـي في الخليج بمثابة مناورة اسـراتيجية، تسـتهدف أحـد أهدافها مراوغة 
ا. ا وسياسـيًّا واقتصاديًّ القـوى الأوروبيـة وتحجيـم نفوذها في المنطقة : عسـكريًّ
-٧- توافـق هـذا التقـارب مع محاولات الصن لتعزيـز حضورها ومكانتها 
في النظام الدولي: من خال المشـاركة في عمليات حفظ السـام وتحقيق الأمن 
والاسـتقرار، وتمويل عمليـات إعادة الإعار في مناطـق الراعات، بالإضافة 
إلى دعمهـا لجهـود الوسـاطة بـن الفرقـاء، وتبنيهـا سياسـات تقـوم عـى دعـم 
القضايـا الشـائكة في المنطقـة مثل: الملف النـووي الإيراني، والحـرب في اليمن، 
ـد الصـن إلى التقـارب من  والـراع في سـوريا. فنجـد عـى سـبيل المثـال، تعمُّ
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القـوى الخليجيـة، لاسـيا قطـر والسـعودية، مـن أجـل دفـع الأزمـة السـورية 
نحـو المزيـد مـن الانفـراج، وبالتـالي إن تعميـق العاقـات الصينيـة الخليجيـة 
سـينعكس بشـكل أو بآخـر عـى مقتضيـات الأوضـاع الميدانية في سـوريا، علاً 

بـأن الصـن تُشـكل ثاني أفضـل شريك اسـراتيجي لسـوريا.   
وإجمـالًا، يمكـن القول بـأن العاقات الخليجية ـ الصينيـة، يمكن أن تصبح 
حجـر زاويـة في إحـال الاسـتقرار والأمن في منطقة الرق الأوسـط، لاسـيا 
في ظـل العاقـات الجيـدة للصـن مـع معظـم دول الإقليـم، وكذلـك القدرات 

التـي تمتلكهـا دول المجلـس، ورغبتهـا في تعزيـز الأمن والاسـتقرار في المنطقة.

ثانيًا ـ الانخراط الخليجي في المبادرة الصينية ... فرصٌ واعدةٌ لمزايا متعددة :
وجـدت دول الخليـج في هـذه المبـادرة العديـد مـن الفـرص الحقيقيـة التـي 
تعـبر عـن خططهـا الاقتصاديـة الجديـدة، ومـا ترمـي إليـه مـن تنويـع اقتصاداتهـا 
بعيـدًا عـن النفـط، والتحـول إلى مراكـز دوليـة للتجـارة. وسرعـان مـا أصبحـت 
هـذه الـدول شركاء أساسـين للصـن في إطـار هـذه المبـادرة. ومن هـذا المنطلق، 
ارتـدت الصـن ثـوب الدولـة القـادرة عـى إنعـاش الاقتصـادات الخليجيـة عـبر 
اُعتـبرت  كـا  والماليـة،  الاقتصاديـة  والاسـتثارات  المروعـات  مـن  سلسـلة 
الريـك النفطـي الرئيـس لهذه الـدول، والدولة صاحبـة المبـادرة الطموحة التي 
نجحـت في تحقيـق التطلعـات الخليجيـة في العديد من مجالات التعاون المشـرك.

 
-1- انعكاسات مبادرة الحزام والطريق الصينية على دول الخليج العربي:

- تحسـن القـدرات الصناعيـة لـدول الخليـج مـن خلال تأسـيس وتطويـر العديد 
مـن الموانـئ والمـدن الحيويـة في دول الخليـج : حيـث قامـت دول الخليـج بتخصيـص 
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السـعودية  مثـل:  بالمبـادرة،  مرتبطـة  مروعـات  لإقامـة  خاصـةً  اقتصاديـة  مناطـق 
)جـازان(، سـلطنة عُـان )الدقـم(، الكويـت )الجـزر الخمسـة: بوبيان، وربـة، فيلكا، 
مسـكان، عوهـة(. ففي المملكة العربية السـعودية، تحتضن مدينـة جازان للصناعات 
التعـاون  مروعـات  أول  السـعودية(  غـربي  )جنـوب  والتحويليـة  الأساسـية 
السـعودي- الصينـي في مبـادرة »الحـزام والطريـق«. وفي سـلطنة عُـان، يعد مروع 
)الدقـم( أحـد أهـم المروعـات الاقتصاديـة الطموحـة للسـلطنة والتـي تتطلـع مـن 

خالهـا إلى أن تصبـح واحـدة مـن أهـم المناطـق الاقتصاديـة بالمنطقـة والعـالم.
- تعزيـز مشروعـات التعـاون المـرفي والمـالي : حيـث يمكن لـدول الخليج 
الاسـتفادة مـن انضامهـا للمبـادرة مـن خـال عضويتهـا في المؤسسـات الماليـة 
طـول  عـى  للـدول  والاسـتثارات  التمويـل  لتقديـم  الصـن؛  أطلقتهـا  التـي 
»الحـزام والطريـق«، وعى رأسـها البنك الآسـيوي لاسـتثار في البنية التحتية. 
وهنـاك حضـور متزايـد للمصـارف الصينيـة في دول مجلس التعـاون الخليجي، 
الأمـر الـذي من شـأنه توفـر الآليات الماليـة الازمـة لتوثيق وتوسـيع الروابط 
بـن الجانبـن. وهـو مـا يتطلـب ضرورة قيـام المصـارف والمؤسسـات السـيادية 
في هـذه الـدول بالاسـتفادة مـن هـذه الفرصة لتأمـن التمويل المشـرك للبلدان 
المشـاركة في مبـادرة »الحـزام والطريـق«، بجانب السـعي للحصـول عى تمويل 
مشـرك مـن القطاعـن: العـام والخـاص لمشـاريع المبـادرة. وهـو مـا يـؤدي إلى 

تعزيـز التقـارب بـن الجانبـن: الخليجي والصينـي.)16(
- توسـيع نطـاق التعـاون التجـاري والاسـتثماري، حيـث يـؤدي التشـارك 
في بنـاء »الحـزام والطريـق« إلى تعزيـز تحريـر وتسـهيل التجـارة والاسـتثار في 
تكاليـف  خفـض  بجانـب  والطريـق«،  »الحـزام  طـول  عـى  والمناطـق  الـدول 
الصفقـات وتكاليـف ممارسـة التجـارة، وإطـاق الإمكانية التنموية، وتوسـيع 
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وتعميـق درجـة اشـراك مختلـف الـدول في العولمـة الاقتصاديـة بشـكل متزايد. 
وقـد دفعـت مبـادرة »الحـزام والطريـق« التعـاون بـن الصـن ودول الخليـج 
إلى مسـتوى أعمـق وأعـى فيـا يتعلـق بالعاقـات التجاريـة. إذ تسـتحوذ دول 

الخليـج عـى 66% مـن التجـارة العربيـة مـع الصـن.)17(
- المسـاهمة في تحقيـق الرابـط الثقافي: حيـث يُعد التفاهم بن الشـعوب بكل ما 
يملـه مـن أبعـاد ومجـالات متنوعة بمثابـة الركيـزة الاجتاعية لعملية بنـاء »الحزام 
والطريـق«. وقـد تعـددت المـؤشرات والمظاهـر الدالـة عـى تزايـد وتـرة التعـاون: 
الثقـافي والتعليمـي بـن الجانبـن؛ لتشـمل تنظيـم العديـد مـن الفعاليـات الثقافيـة 
للتعريـف بثقافـة وحضـارة الجانبن، بالإضافـة إلى تبادل العديد مـن الطلبة بهدف 
الدراسـة في كا البلديـن. كـا تتجـى جهـود الإمـارات العربيـة المتحـدة في هـذا 
الصـدد، حيـث شـهدت فتـح فـروع لمعهـد كونفوشـيوس لتعليـم اللغـة والثقافـة 
الصينيـة في كل مـن أبـو ظبـي ودبي، فضـاً عـن القـرار الخـاص بتعميـم تدريـس 
اللغـة الصينيـة في 100 مدرسـة إماراتيـة كمرحلـة تجريبيـة. وعـى صعيـد متصل، 
اتفقـت المملكـة العربيـة السـعودية مـع الصـن عـى إدراج اللغـة الصينيـة كمقـرر 
دراسي في المـدارس والجامعـات السـعودية. وفي مجـال تعزيـز التعـاون السـياحي، 
حصلـت الإمـارات كأول دولـة في منطقـة مبـادرة »الحـزام والطريـق« عـى إعفـاء 
متبـادل للتأشـرة لجـواز السـفر العـادي مـع الصـن عـام 2017، كـا تجـاوز عـدد 

السـياح الصينيـن إلى الإمـارات 1.1 مليـون سـائح، بمعـدل نمـو %5.)18(

-2- مظاهر الاستجابة الخليجية للمبادرة الصينية :
     في محاولـة لاسـتفادة مـن تلـك الفرص والإمكانيـات التي تنطوي عليها 
مبـادرة »الحـزام والطريـق« للـدول المشـاركة في إطارهـا، سـلكت دول الخليـج 
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العديـد مـن الإجـراءات والخطـوات التـي تعكـس اسـتجابتها الإيجابيـة لهـذه 
المبـادرة، كـا يي:

لقـد شرعت الـدول الخليجيـة في التخطيط لمواءمة اسـراتيجياتها وخططها 
التنمويـة الطموحـة؛ لتتوافق مـع رؤي وأهداف واسـراتيجيات المبادرة، وهو 
مـا اتضـح جليًّـا خـال زيـارة ولي العهـد السـعودي محمـد بـن سـلان للصـن 
في فبرايـر 2019، والـذي صرح بــ »أنَّ مبـادرة طريـق الحريـر الجديـد تتقاطـع 
بشـكل كبـر مـع رؤيـة المملكـة 2030«.)19( وعـى صعيـد تنسـيق الجهـود؛ 
ـع الجانبـان خـال الآونـة  لتنفيـذ هـذه الخطـط بـا يخـدم المصالـح المشـركة، وقَّ
التـي شـملت مختلـف  التفاهـم  العديـد مـن الاتفاقيـات ومذكـرات  الأخـرة 
مجـالات التعـاون في ظـل المبـادرة، ونذكر مـن بينها توقيـع 35 اتفاقيـة للتعاون 

الاقتصـادي تقـدر قيمتهـا بأكثـر مـن 28 مليـار دولار أمريكـي.
البحريـة،  أنشـطتها  وخاصـة  للمبـادرة،  خاصـة  أهميـة  ظبـي  أبـو  وتُـولي 
وتعدهـا فرصـة مواتيـة لتطلعاتهـا التنمويـة والاسـتثارية إقليميًّـا ودوليًّـا. وقد 
ـت الإمارات عـرة مليارات دولار في صندوق اسـتثار صيني- إماراتي  ضخَّ
مشـرك؛ لدعـم مشـاريع المبـادرة في شرق أفريقيـا، ووقَّعت 13 مذكـرة تفاهم 
الإمـارات.      داخـل  متعـددة  عـام 2018، لاسـتثار في مجـالات  الصـن  مـع 
وهنـاك شراكـة بـن موانـئ أبـو ظبـي وشركـة »كوسـكو الماحيـة« الصينيـة، 
أسـفرت عـن افتتـاح محطة كوسـكو أبـو ظبي للحاويـات في نهاية عـام 2018.
للإمـارات  التحتيـة  البنيـة  إنشـاء  في  سـاهمت  قـد  الصـن  بـأن  شـك  ولا 
وإنجـاح معـرض إكسـبو الـدولي 2020، وتوسـيع منطقـة جبـل عـي؛ لتصبح 
واحـدة مـن أهـم المناطـق الحـرة في العـالم. وفي لقائـه مـع الرئيـس الصينـي في 
يوليـو 2019، أعـرب الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان، ولي عهـد أبوظبـي، 
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»عـن اسـتعداد الإمـارات للمشـاركة بفعاليـة في مبـادرة الحـزام والطريـق عـبر 
التجـاري  التبـادل  وزيـادة  بالطاقـة  وإمدادهـا  الصـن  في  الاسـتثار  توسـيع 
وتعزيـز التبـادلات والتعاون في مجالات تشـمل: التمويل والطران والمشـاركة 
بـن الأفـراد والمشـاركة الثقافيـة ودعـم التعـاون العلمـي والتكنولوجـي مـع 
)أمـل  شـيوانغ  »دونغفانـغ  مجموعـة  عقـدت  »كـا  الصينيـة.)20(  الـركات 
الـرق(« الصينيـة العماقـة مذكـرة تفاهم مـع منطقـة خليفة الصناعيـة في أبو 
ظبـي، لعمـل دراسـة جـدوى مشـركة لتطويـر ثـاث مراحـل في منشـأة مينـاء 
يقـع بالقـرب مـن حـدود العاصمـة الإماراتيـة أبـو ظبـي مـع دبي، عـى مـدى 
15 عامًـا. وعـى صعيـد متصـل، لقـد أكـد الجانبـان عـى أهميـة تريـع البنـاء 
المشـرك للمبـادرة بجـودة عاليـة، وتعزيـز التوافـق بـن اسـراتيجيات التنميـة 
المتبادلـة، والسـعي لتحقيـق هـدف 200 مليـار دولار مـن التجـارة الثنائيـة في 
عـام 2030، والانتهـاء مـن محطـة ميناء خليفـة للحاويـات والمنطقـة التجريبية 
التعـاون  وتوسـيع  وتعزيـز  والإمـارات،  الصـن  بـن  الصناعـي  للتعـاون 

الاسـراتيجي طويـل الأجـل والمسـتقر والشـامل في قطـاع الطاقـة.
وفي أعقـاب الإعـان عـن »رؤيـة كويت جديـدة 2035«؛ لتقليـل الاعتاد 
عـى صـادرات النفـط، وتحويلها لمركـز مالي وثقـافي إقليمي، قام نائـب الرئيس 
الصينـي بزيـارة للكويـت؛ ليعـرب عن دعم الصـن للرؤية الكويتيـة، موضحًا 
أنهـا تتسـق بشـكل كبـر مـع مبـادرة الحريـر)21(. ومـن هـذا المقـام، فستشـارك 
الكويـت في المبـادرة بعـدة مروعـات تنمويـة، وهـي مـروع مدينـة )الحرير( 
ومـروع )الجزر الخمسـة(، والذي يتضمن إنشـاء مروع مينـاء مبارك الكبر 
ا ويخـدم مصالح  ـا واقتصاديًّ الـذي سيُسـاهم في انفتـاح البـاد عى العـالم: تجاريًّ
الكويـت والعـراق وإيـران، فضـاً عـن كونـه أقـرب موانئ الميـاه المالحـة لمنطقة 
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آسـيا الوسـطى. كـا وقـد ارتقـت العاقـات الصينية-الكويتيـة إلى مسـتوى 
»الراكـة الاسـراتيجية«؛ مـا أثمـر عـن توسـيع التعـاون في مجـالات الطاقـة 

والبنيـة التحتيـة والمجـال الأمنـي ومكافحـة الإرهاب.
وعـى نفـس المنـوال، تُقيِّـم البحريـن مبـادرة الحـزام والطريـق في عاقتهـا 
برؤيتهـا الاقتصاديـة 2030. وثمـة دعم من جانب البحريـن؛ لبلوغ الأهداف 
المرجـوة مـن المبـادرة بـا يرتـب عليـه تنفيـذ رؤيتهـا الاقتصاديـة. فعـى سـبيل 
المثـال، شرعـت البحريـن في ديسـمبر 2019، في إطـار المبـادرة، في بنـاء مدينـة 
شرق »سـرة« للركـة الصينيـة للاكينـات الهندسـية، كأكبر منطقة سـكنية يتم 

بناؤهـا في البحريـن.)22(
كـا وجـدت مبـادرة الحـزام والطريـق أيضًـا ترحيبًـا كبـرًا مـن جانـب قطـر. 
ففـي مقابلتـه مـع وزيـر الخارجيـة الصينـي، وانـغ يـي، في مايـو 2016، أعـرب 
الأمـر تميـم عـن دعم قطر للمبادرة، »واسـتعدادها للمشـاركة بفاعليـة؛ لتعميق 
التعـاون معهـا«. ومـن جانبـه، أشـار وانـغ يـي إلى أن الصـن تعتـبر قطـر شريـكًا 
 )23(  .2030 القطريـة  الوطنيـة  الرؤيـة  مـع  المبـادرة  وتتسـق  المبـادرة.  في  مهـاًّ 
القـدم 2022؛  لكـرة  العـالم  اسـتعداد قطـر لاسـتضافة كأس  إطـار  خاصـةً في 
حيـث تشـارك الصـن عـى نطـاق واسـع في إنشـاء البنيـة التحتيـة لهـذا المحفـل 
وخاصـة اسـتاد »لوسـيل«، وغرهـا مـن مروعـات البنيـة التحتيـة كــ »مينـاء 
ـعت المبـادرة أيضًـا مـن نطـاق الاسـتثارات الصينيـة في مجـال الغـاز  حمـد«. ووسَّ
القطـري، وكذلـك الاسـتثارات القطريـة في الصـن في مجـالات متنوعـة؛ حيث 
بقيمـة 10 مليـارات دولار  السـيادية في قطـر صندوقًـا  الثـروة  أنشـأ صنـدوق 
لاسـتثار في قطاعـات: الرعايـة الصحيـة والبنيـة التحتيـة والعقـارات ومتاجـر 

التجزئـة في الصـن.)24 (
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التـي  الاقتصاديـة  الهيكلـة  إعـادة  مـع  أيضًـا  المبـادرة  تتسـق  وبالتـوازي 
تسـتهدفها سـلطنة عُان منـذ 2011؛ لتنويـع اقتصادها بعيدًا عـن الاعتاد عى 
النفـط. وتشـارك الصـن في بنـاء »مينـاء الدقـم عـى طريـق الحريـر البحـري«، 
الأمـر الـذي يقـق منافـع اسـراتيجية لـكا الطرفـن؛ فيُسـاهم مـن جانـب في 
تطويـر عُـاَن؛ لتكـون بمثابـة أكـبر منطقـة ارتـكاز لتخزيـن النفـط في الـرق 
الأوسـط، ممـا يقلِّـل عـى صعيـد آخـر اعتـاد الصـن عـى المـرور مـن مضيـق 
ـع البلـدان، في مايـو 2018، مذكـرة تفاهم بشـأن تعزيـز البناء  هرمـز. ولقـد وقَّ
والبنيـة  والطاقـة  كالاتصـالات  اسـراتيجية  مجـالات  في  للمبـادرة  المشـرك 
التحتيـة، بالإضافـة للتعـاون السـياسي لدعـم الاسـتقرار والقضايـا الإقليميـة.
وعـى صعيـد الطـرق البريـة، شـهد ينايـر 2016 انطـاق أول رحلـة قطـار 
بـن الصـن وإيـران مـروراً بكازاخسـتان وتركانسـتان ولم تسـتغرق  بضائـع 
كانـت  ممـا  يومًـا   30 بمقـدار  أسرع  تكـون  وبذلـك  فقـط،  أُسـبوعن  سـوى 
سـكة  خـط  إنشـاء  صينيـون  خـبراء  يقـرح  كـا  قبـل.  مـن  الرحلـة  تسـتغرقه 
وإيـران  أفغانسـتان  عـبر  السـعودية  العربيـة  والمملكـة  الصـن  بـن  حديديـة 
لإيـران  يمكـن  كذلـك  الأخُـرى.  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  وبعـض 
الاسـتفادة مـن موقعهـا الجغـرافي المتميـز، ووقوعها عى شـواطئ بحـر قزوين؛ 
لتسـتغل مـرور الخـط الحديـدي الصينـي بالقـرب مـن أراضيهـا، وأن تسـتفيد 
مـن عاقاتهـا الدبلوماسـية المتميـزة مـع الصـن مـن جهـة والـدول الأوروبيـة 
مـن جهـة أُخـرى، في تسـويق منتجاتهـا وسـلعها عـبر هـذا الخـط الجديـد.)25(
مـن  المبـادرة  مـن  يمكنـه الاسـتفادة  الـذي  للعـراق،  بالنسـبة  الحـال  وكذلـك 
خال اسـتغال عوائـده الماليـة في جـذب الـركات الصينيـة الرائـدة؛ لتطويـر 
البنـى التحتيـة المتـررة بسـبب الحـروب، والمسـاهمة في عملية إعـادة الإعار. 
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المحور الثالث
مستقبل مبادرة الحزام والطريق الصينية ... بين مواجهة

التحديات وإعادة تموقع الدور الصيني في منطقة الخليج العربي :

إن التواجـد الصينـي في منطقـة الخليـج يُعـد إيجابيًّـا بالدرجـة الأولى لـدول 
الخليـج العربيـة، فمـن المتوقـع أن تـراوح قيمـة مبـادرة الحـزام والطريـق مـن 
1.2 تريليـون إلى 1.3 تريليـون دولار بحلـول عـام 2027، )26( الأمـر الذي 
سيُسـاهم بـا شـك في إثـراء التنميـة الاقتصاديـة، ويُعـزز مـن فرص الاسـتثار 

الداخـي، ويُقـق خطـط التنويـع التـي تسـعى إليهـا دول المنطقـة. 
عديـدة  مخـاوف  فهنـاك  تحديـات،  دون  تسـر  لا  المبـادرة  هـذه  أن  بيـد 
بشـأن هـذا التواجـد وانعكاسـاته في تفاقـم المسـائل الأمنيـة القائمـة، هـذا إلى 
جانـب تحديـات المبـادرة الداخليـة التي ترتبط بـالإدارة والهيكليـة والتمويل، 
عقبـات  وتجنـب  العـالم  في  المبـادرة  تسـويق  وأهمهـا  الخارجيـة  وتحدياتهـا 
المبـادرة طويلـة  المنافسـن: كالولايـات المتحـدة الأمريكيـة والهنـد، وبـا أن 
الأمـد فسنشـهد فصـولًا جديـدة مـن تأثراتهـا المختلفـة عـى كافـة الأصعـدة 
والمسـتويات والقضايـا عى مدار السـنوات القادمة، خاصـةً في منطقة الخليج 

العـربي.
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أولًا ـ التحديات المطروحة أمام مخططات المبادرة الصينية ومساراتها :
إن مبـادرة الحـزام والطريق الصينيـة بقدر ما هي بوابة حقيقـة لـ »الفرص«، 
فهـي أيضًـا أمـام كثـر مـن »التحديات«. ففي وسـط حالـة التفاؤل التي تسـود 
عـدة جبهات عى مسـتوى قارات العالم بشـأن المبادرة الصينيـة عى أثر معاناتها 
للولايـات  المعارضـة  الاقتصاديـة  والسياسـات  السياسـية  التوجهـات  مـن 
المتحـدة وغرهـا مـن القـوى الكـبرى كروسـيا واليابـان والهنـد، انضـم العديد 
مـن دول منطقـة الـرق الأوسـط وشـال أفريقيـا، وعـى رأسـها دول منطقـة 
الخليـج العـربي ومـر والجزائـر إلى المـروع الصينـي سـعيًا لتحقيق مكاسـب 
اقتصاديـة وتوسـيع نطـاق أنشـطتها في أسـواق الطاقـة ومجـالات تكنولوجيـا 
القطاعـات  مـن  وغرهـا  البنكـي  والقطـاع  الحديديـة  والسـكك  المعلومـات 

الأخُـرى الواعـدة. 

-1- تحديات تنفيذ مشروعات الحزام والطريق الصيني :
تنفيـذ مروعـات الحـزام والطريـق الصينـي العديـد  بوجـه عـام، يواجـه 
مـن التحديـات: الجيو-سياسـية، والهيكليـة، والأمنيـة، والجغرافيـة، والماليـة، 

والمحليـة، وتتمثـل هـذه التحديـات فيـا يـي:
- التوتـرات الجيـو- سياسـية: وتتمثل في النهج التي تتبعـه الصن تجاه بعض 
القضايـا؛ لإرضاء شركائها الاسـراتيجين كروسـيا وإيـران وتركيا، وتجى ذلك 
عـبر موقفهـا في مجلـس الأمـن تجـاه الأزمـة السـورية والـذي جـاء متوافقًـا مـع 
التوجهـات الروسـية، هـذا إلى جانـب المواقـف والتوجهـات الصينيـة؛ لإنجـاز 
مروعـات المبـادرة، والتي يسـفر عنهـا ـ في بعض الأحيان- خافـات وأزمات 
بـن الـدول المشـاركة، كالممـر الاقتصادي الباكسـتاني ـ الصيني الـذي يمر بإقليم 
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كاشـمر المتنـازع عليـه بــن الهنـد وباكسـتان، ممـا شـكل أحـد نقاط الخـاف بن 
الصـن والهنـد، حيث اعتبرته الأخيــرة مساسًـا بسـيادتها.

والقرصنـة  الـدولي  الإرهـاب  ظاهـرة  تفـي  إن  الأمنيـة:  التهديـدات   -
والجريمـة المنظمــة، بالتـوازي مـع انتشـار النزاعات وبـؤر التوتـرات، وانعدام 
الاسـتقرار في العديـد مـن الــدول المشــاركة فــي هــذه المبـادرة، تشـكل تحديًـا 
كبـرًا وخطـرًا أمـام تأمـن البنـى التحتيـة التـي تـمّ الانتهـاء منهـا، علـاً بأنـه 
يصعب توفر الحايــة العسـكرية لهـذه المروعات نظرًا لتعددهـا وضخامتها، 
فنذكـر عـى سـبيل المثـال أن مـروع الممـر الاقتصـادي الصينـي - الباكسـتاني 
الـذي تـمّ إنجـازه عـام 2013 بكلفـة )54 مليـار دولار( قـد اسـتُهدف مــن 
قِبـل متمرديـن انفصاليـن في إقليم )بلوشسـتان(، حيث قامـوا بتفجر خطوط 
أنابيـب غـاز وقطــارات ، كـا تضمـن الأمـر هجومًـا عـى مهندسـن صينيـن.
- المشـكلات الماليـة: في ضـوء معانـاة العديد من الدول المشـاركة في المبادرة 
مـن ضعـف مواردهـا الماليـة، فقـد سـاهم الإقـراض الصينـي المتزايـد لبعضهـا 
في وقوعهـا فريسـة لأعبـاء ماليـة وقانونيـة غـر محتملـة، مـع تعرضهـم لمخاطـر 
العجز عن سـداد الديون أو صعوبات في السـداد، الأمر الذي تسـبب في إلغاء 
أو تأجيـل تنفيـذ بعـض المروعـات المقـرر تنفيذهـا في إطـار المبـادرة الصينيـة، 
وهـو أمـر متوقـع نظـرًا لضخامـة حجـم هـذه المروعـات وارتفـاع تكاليـف 
إنجازهـا، ومـن هـذا المقـام، فقـد تأجـل إنجـاز جزء من مـروع لقطـار سريع 
في تايانـد كان يُفـرض أن يربـط الصـن بسـنغافورة بسـبب نقـص التمويل. 

تنفيـذ  في  الإدارة  سـوء  في  وتتمثـل  والتنظيميـة:  الإداريـة  التحديـات   -
إجراءاتهـا  مـن  العديـد  في  بعُمـق  البروقراطيـة  وتغلغـل  المبـادرة،  مخططـات 
وسياسـاتها، وافتقادهـا لمعايـر الشـفافية خاصـةً في مرحلـة تقديـم العطـاءات 
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العقـود  إلى  بالنسـبة  وكذلـك  المروعـات،  مـن  العديـد  عـى  والمناقصـات 
عـن  فضـاً  العـام،  للتدقيـق  خضوعهـا  دون  تُـبرم  التـي  الماليـة  والـروط 
انتشـار معـدلات الفسـاد الإداري حيـث تضمنـت مروعاتها لمنـح ومكافآت 
لسياسـين ومسـؤولن حكوميـن. كا تجسـدت المشـكات الناتجة عـن الهيمنة 
الصينيـة عـى تنفيـذ المروعات المختلفـة دون مراعاة للظـروف المحلية للدول 
المشـاركة المختلفـة، ودون نقـل خبراتهـا بالشـكل الـكافي إلى العـال المحليـن، 
وفي بعـض الأحيـان تنطـوي عـى ترتيبـات غـر عادلـة لتقاسـم الأربـاح. كـا 
تمكنـت بكـن من السـيطرة عى الكثـر من مروعـات البنيـة التحتية في بعض 
الـدول المشـاركة مـن خـال عقود إيجـار طويلة الأجـل، أو عقود تشـغيل لعدة 

عقـود، ممـا يقـوض سـيطرة الدولـة عـى هـذه المروعـات.
- العوائـق الجغرافيـة: حيـث تجتـاز الممـرات المخطـط لهـا فــي إطــار هــذه 
المبــادرة علــى صحـاري وجبـال، ممـا يصعـب مـن عمليـات إنشـاء الطرقـات 
والسـكك الحديديـة، هـذا إلى جانـب موقـع العديـد مـن هـذه المروعـات في 
مناطـق ذات كثافـة سـكانية قليلـة، الأمـر الـذي يزيـد مـن احتاليـة عدم تحقـق 
الربـح المتوقع لتغطية التكلفة من المروع الاسـتثاري وفقًـا للخطة الموضوعة 
مسـبقًا، فمثـا خـط السـكة الحديديـة الـذي يــربط بلغـراد ببودابسـت لا يمـر 
عـى مدينـة زيجيـد )وهـي ثالـث أكبر مدينـة في المجـر(، وبالتالي تفقــد مثل هذه 

المشـاريع أهميتهـا الاقتصاديـة عـى المسـتوى المحـي. 
- اعراضـات محليـة: حيـث يواجه العديد من مروعـات المبادرة معارضة 
عـى المسـتوى المحي لأسـباب تتعلـق بملكيـة الأراضي التي سـتقام عليها هذه 
المروعـات، فالعديـد منهـا أنجـزت أو سـتُنجز فــي دول ذات طابـع قبـي، 
وتكمـن الإشـكالية في اعراض هـذه القبائل ورفضهم التنـازل عن أراضيهم، 
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حيث تأخر فــي إندونيســيا - عى سـبيل المثال - إنجاز مروع خط جاكرتا ـ 
باندونـغ للقطـارات الريعة بسـبب رفض أهالي القــرى التـي يمر عبرها خط 

السـكة الحديديـة التنازل عـن أراضيهم.
تُمــنح إنجـاز مروعـات  بيئيـة: حيـث تجـى التخــوف مــن أن  - مخاطـر 
المبـادرة إلى المؤسسـات الصينيـة الأكثر تلويثًـا، خاصةً وأن المبادرة تنص علــى 
بنـاء محطـات للفحـم عى طـول الممـرات الجديـدة. وبالفعل تمّ البـدء في بعض 
مروعـات الحـزام والطريـق مـن دون إجـراء تقييـات بيئية كافية، ممـا أدى إلى 

تسـبب بعضهـا في أضرار بيئيـة شـديدة. 

-2- مواقف الدول المنافسة للصين تجاه مبادرة الحزام والطريق الصينية:
لقـد أثـارت مبـادرة الحزام والطريـق الصينية، باعتبارها الاسـراتيجية التي 
تبنتهـا الصــن؛ لبســط نفوذهــا العالمـي، مخـاوف العديـد من الـدول الكبرى، 

وهـو مـا سـيتم التطـرق إليه فيـا يي:
- الموقـف الأمريكـي: فقـد تجلَّـت مخـاوف واشـنطن مـن الصعـود الصينـي 
التـوازن  إعـادة  »اسـراتيجية  أوبامـا  الرئيـس  إدارة  أطلقـت  عندمـا  مبكـرًا، 
في آسـيا والمحيـط الهـادي«؛ بغـرض تحجيـم القـوة الصينيـة في آسـيا. وكانـت 
إدارة خَلَفِـه ترامـب أكثـر عدائيـة في تعاطيهـا مـع الصـن؛ إذ صنِّفـت الأخـرة 
منافسًـا اسـراتيجيًّا وقـوةً مراجِعـةً تريـد تغير قواعـد النظام الـدولي لصالحها، 
ت اسـراتيجية »المحيطـن الهنـدي  وانخرطـت في حـرب تجاريـة معهـا، وتبنّـَ
والهـادي«؛ بغـرض بنـاء تحالـف أمنـى واسـع لاحتـواء النفـوذ الجيوسياسـى 
للصـن في آسـيا. ويبـدو أن انعكاسـات التنافـس الاسـراتيجي بـن الصـن 
والولايـات المتحـدة عـى المبـادرة في منطقـة الخليج سـتكون أشـد وطـأة خال 
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إدارة بايـدن. ففـي قمة مجموعة السـبع، في يونيو 2021، جـرت الموافقة مبدئيًّا 
عـى مقـرح أمريكي بإنشـاء مبـادرة لاسـتثار في البنيـة التحتية منافسِـة لمبادرة 
ر بـ 40 مليـار دولار أمريكي؛ ما يُـؤشرِّ لعمق الخطر  طريـق الحريـر بتكلفـة تُقدَّ
ل العاقات  الاسـراتيجي الذي تستشـعره واشـنطن من مبـادرة الحرير، وتحـوُّ

الأمركيـة - الصينيـة مـن تنافـس إلى عـداء صريـح. 
- الموقـف اليابـاني: عـى الرغـم مـن الامتيـازات المتمثلـة في البنـى التحتيـة 
الضخمـة التـي تحققهـا المبـادرة الصينيـة لصالـح اليابـان، إلا أن هـذه المبـادرة 
تُعـد مـروع جيواســراتجي يمكــن أن يعمـل عـى توسـيع النفـوذ الصينـي 
في المنطقـة، ممـا يشـكل خطـرًا عـى المصالـح اليابانيـة، لــذلك قـررت اليابـان 
المشـاركة في مبـاردة الحـزام والطريـق الصينية من أجل الاسـتفادة من الفــرص 
التـي قـد تقدمهـا هـذه الأخـرة، حيـث أعلـن الوزيـر الأول اليابـاني في يونيـو 
2017 عـن دعـم دولتـه المـروط لهـذه المبـادرة، وفي مايـو 2018 أبـرم كل 
ـا مـن أجـل الاسـتثار في دول  مـن اليابـان والصـن اتفــاق لتعاونهـا اقتصاديًّ
أُخـرى. وفي مسـارٍ مـوازٍ، حاولت اليابان تقديـم بديل لمبادرة الحـزام والطريق 
الصينيـة، فهـي أول مـن أعلنـت عن »اسـراتيجية مـن أجل هند باسـفيكي حر 

ومفتـوح« عـام 2016، وأكـدت أنهـا سـتدافع عـن القيـم الليبراليـة.
نظـرًا  بحـذر،  الصينيـة  المبـادرة  روسـيا  قابلـت  لقـد  الـروسي:  الموقـف   -
للتخـوف الـروسي مـن التوسـع الاقتصــادي والجيوسـياسي للصـن في منطقـة 
تأســيس  تــمّ  الأسـاس،  هـذا  وعـى  روسـيا،  حسـاب  عـى  الوسـطى  آسـيا 
»الاتحــاد الاقتصادي الأوراسي«، وهو اتحاد مؤسـس في مايو 2014 بموجب 
معاهـدة مشـركة فيـا بـن كل مـن: روسـيا وروســيا البيضــاء وكازاخســتان، 
ثـمّ انضمـت أرمينيا لهذه المعاهدة فــي أكتــوبر 2014، لتليهــا قرغيزسـتان في 

.2015 أغسـطس 
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الصـن وروسـيا، فمـن جانـب  بـن  فهنـاك مامـح مشـركة  ومـع ذلـك، 
تبحـث الصـن عـن تنويع مصادر وطرق نقل الطاقة خاصـةً في ظل الراعات 
والأزمـات التـي تُعـاني منهـا دول الخليـج، كـا تسـعى إلى إيجــاد ممــرات أسرع 
للوصـول إلى الأسـواق الأوروبية، أما روسـيا فريد الاسـتفادة مـن الامتيازات 
التــي تقــدمها الصن من خال مبادرة الحزام والطريق الصينية؛ لتطوير بعـض 
أقاليمهــا مثــل: ســيبريا والـرق الأقـى الـروسي، خاصةً في ظـل العقوبات 
الغربيـة المفروضـة عليهــا بســبب أزمــة أوكرانيـا، ومن هـذا المنطلـق، انضمت 
روسـيا إلى هـذه المبـادرة ؛ لتوجههـا في المسـار الـذي يخـدم مصالحهـا، كإعطـاء 
الأولويـة لمسـار الممـرات التـي تعـبر روسـيا، وتقليـص العاقـات الثنائيـة التـي 
تربط الصن بآســيا الوسـطى، حيث تسـعى روسـيا؛ لتجنب إقامة مفاوضــات 

ثنائيــة بــن دول أعضــاء الاتحــاد الاقتصادي الأوراسي والصن.
- الموقـف الهنـدي: في ضـوء التنافس الهندي - الصيني سـعيًا لفرض النفوذ 
في منطقـة جنـوب آسـيا، إضافـة إلى الراعات المتتالية بن هذين البلــدين فــي 
بحــر الصــن الجنوبي حول مسألة التنقيب عن النفط والغاز من جهة ومشكلة 
الصيـد مـن جهــة أُخــرى، فضاً عـن النزاعـات الحدوديـة المندلعة بينهـا، فقد 
والطريــق  الحـزام  لمبـادرة  الهنـد  رفـض  الأمُـور مجتمعـة في  هـذه  سـاهمت كل 
لسـيادتها،  تهديـدًا  واعتبرتهـا  المبـادرة  هـذه  انتقـاد  في  سـارعت  بـل  الصــينية، 
عـى أسـاس أن مـروع الممـر الاقتصـادي بـن الصـن وباكسـتان يعـبر منطقـة 
)جيلجيـت( في إقليـم كشـمر المتنـازع عليـه بـن الهنـد وباكســتان. كـا أعلنـت 
الهنـد عـن بديـل آخـر عـن هـذه المبـادرة ويتمثل في إنشــاء ممـر جديد تحت اسـم 
»ممـر النمـو في آســيا وأفريقيــا«، وهـو ما أشـار إليه البيـان المشـرك الصادر عن 
رئيـس الـوزراء الهنـدي واليابـاني في نوفمـبر 2016؛ ليكـون بمثابـة ممـرٍّ بحـريٍّ 
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في الأسـاس يربـط أفريقيــا بالهنـد وغرهـا مـن البلـدان في جنوب شرقي آسـيا، 
ويهــدف إلــى دفــع النمــو التجــاري والاسـتثاري في أفريقيـا. كا أكـد العديد 
مـن المصـادر الهنديـة واليابانيـة عـى أن هـذا الممــر الجديــد يتميـز بكونـه مـن 
أفضـل الخيـارات الأقل تكلفـةً وأقل انبعاثًـا للكربون مقارنة بالمبـادرة الصينية.

ثانيًــا ـ تداعيــات مبــادرة الحــزام والطريــق علــى مســتقبل التواجــد الصيني 
ــة الخليج : في منطق

     تعـد مبـادرة »الحـزام والطريـق« أحـد أكـبر وأهـم مشـاريع الصـن في مجـال 
العاقـات الخارجيـة، بل يعتبر العديـد من الأكاديميـن الدولين المتخصصن في 
مجـالات: السياسـة والاقتصـاد والتاريخ والحضـارة أن المبادرة تعـد النقلة العالمية 
النوعيـة الأبـرز في القـرن الحـادي والعريـن، ويرجـع ذلـك إلى دورهـا الحيـوي 
متعـددة  العالميـة  التجـارة  وتدفقـات  عبـور  ومناطـق  ممـرات  صياغـة  إعـادة  في 

الأطراف. 
     وعـى الرغـم مـن الامتيـازات والمنافـع التـي سـتعود عـى دول الخليـج، 
وعـى رأسـها المملكـة العربية السـعودية ودولة الإمـارات العربيـة المتحدة، إلا 
أن المبـادرة سـتؤثر بشـكل واضـح عـى التوازنـات الاقتصاديـة والسياسـية في 
المنطقة، الأمر الذي سـينجم عنه تحديات وإشـكاليات جيواسـراتيجية جديدة 

تسـتدعي الالتفـات إليهـا، والاسـتعداد للتعامل مـع تداعياتها المسـتقبلية.

-1- تعزيز المبادرة الصينية للخطر الإيراني في منطقة الخليج :
تُعـدّ إيـران مـن أبـرز الـدول المشـاركة في مبـادرة الحـزام والطريـق الصينـي 
كـا  المبـادرة،  مخططـات  تُشـر  حيـث  تنفيذهـا،  في  محوريـة  دولـة  باعتبارهــا 
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يوضحـه الشـكل رقـم )7(، إلى المسـار الـذي يمـر بـالأراضي الإيرانيـة باتجــاه 
تركيــا ومـن ثـمّ إلى أوروبـا، كـا أنهـا تقـع ضمن أحـد الخطـوط الرئيسـة البرية 
السـتة للمشــروع، وهنـاك إشـارة أخـرى إلى اسـتخدام الموانـئ الإيرانيـة عـى 

بحـر العــرب واللــيج العربي.

الشكل رقم )7(
موقع إيران في مسارات مبادرة الحزام والطريق الصينية.

ثقـل  مركـز  لتكـون  إيـران ومكانتهـا؛  نفـوذ  يـزداد  الأسـاس،  هـذا  وعـى 
اقتصـادي يربـط شرق آسـيا بأوروبـا وأفريقيـا. وبالتـوازي تسـعى إيـران إلى 
ربـط شـبكات مواصاتهـا بأفغانسـتان وباكسـتان مـن جهة، والعراق وسـوريا 
ولبنـان مـن جهـة أُخـرى؛ وبذلك سـتتحول مسـتقباً إلى شريان حيـوي؛ لنقل 
البضائـع عـبر جميع هـذه الدول، وسـيصبح موقعها الجيوسـياسي أهم بكثر مما 
هـو عليـه اليـوم. وفي المقابـل، تقدم طهران للصن تسـهيات كثـرة وعروض 
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متميـزة، فعـى سـبيل المثـال فقـد سـخرت موانئهـا )وأبرزهـا مينـاء تشـابهار، 
ومينـاء بنـدر عبـاس( لعبـور رئيـس للبضائـع الصينية.

لقـد اتضـح جليًّـا اعتاد اسـراتيجية الحـزام والطريق في منطقـة الخليج عى 
المحـاور الإقليميـة ذات المصالـح المتعارضة، ويبدو ذلـك بوضوح في عاقات 
الصـن الوثيقـة مـع شركائها الاسـراتيجين في المنطقـة، وهم: إيـران، وتركيا، 
وإسرائيـل، الأمـر الـذي يعيـق مـن قدرتهـا عـى اتحـاذ مواقـف واضحـة إزاء 
بعـض القضايـا والراعـات في المنطقة، خاصةً في ظل تبايـن المصالح بن هذه 
الأطـراف مـن جانـب، وغالبيـة المصالـح العربيـة والخليجيـة مـن جانـب آخر، 
فضـاً عـن المصالـح الصينية مع القـوى الدوليـة، كعاقاتها مع روسـيا، والتي 
تؤثـر عـى التحـركات الصينية تجـاه العديـد من القضايـا والأزمـات، كموقفها 

في مجلـس الأمـن تجـاه الأزمـة السـورية بـا يتوافق مـع التوجهات الروسـية.
وبإمعـان النظـر إلى الـراع بـن إيـران ودول مجلـس التعـاون، نُاحـظ أنـه 
يُشـكل أكـبر التحديـات الاسـراتيجية التـي تُهـدد مـروع الحـزام والطريق في 
منطقـة الخليـج، ويرجـع ذلـك لكونـه صراعًـا تاريخيًّـا مُعقـدًا ومُتعـدد الأبعـاد 
الطائفية والأيديولوجية والقومية، بالإضافة إلى أبعاده السياسـية والاقتصادية 

والحدوديـة، بـل والوجوديـة )في حالة البحريـن(.)27(
     ولعـل الـراع السـعودي - الإيـراني الأكثر تهديدًا للمـروع والمصالح 
الصينيـة في المنطقـة؛ خاصـةً مـع مكانـة كُل من إيران والسـعودية لـدى الصن، 
باعتبارهمـا مـن أهـم شركائها في مجـال الطاقـة، وموقعها الاسـراتيجي حيوي 
بالنسـبة لممـرات المـروع. ومـن ثـمّ فاسـتمرار الراع بـن الدولتن قـد يعيق 
تدفـق النفـط عـبر هـذه الممـرات، ويعيـق اسـتمرار مروعـات وموانـئ طريق 
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الحريـر البحـري الممتـدة عـى طـول منطقـة الخليـج. ومـن ناحيـة أُخـرى فـإن 
للـراع بـن السـعودية وإيـران تداعيـات سـلبية عـى الاسـتقرار في منطقـة 
الـرق الأوسـط برمتهـا. فكلتـا الدولتـن تنخرطـان في حـروبٍ بالوكالـة في 
سـوريا واليمن، وأسـهم صراعها في تصاعد حالة من الاسـتقطاب في المنطقة 
مـا بـن دول أو محـاور مواليـة للسـعودية وأُخـرى موالية لإيران. وقد سـاهمت 
د باسـتكال  هـذه الأمُـور مجتمعـةً في تكريـس عدم الاسـتقرار في المنطقة؛ ما يُهدِّ

المبـادرة أو تقويـض بعـض مروعاتها.)28(
وقـد اتضـح أن الـراع السـعودي - الإيـراني يعتـبر صراع معقـد للغايـة، 
وسيسـتمر إلى أجـلٍ غـر منظـور، ولـن يكـون بمقـدور الصـن تحقيـق توافـق 
بـن الدولتـن مـن أجـل تحقيـق أهـداف المبـادرة، أو حتـى الحفـاظ عى سياسـة 
ط  التـوازن الحـذر بينهـا.)29( كـا أن اسـتمرار الـراع بـن الدولتـن قـد يـورِّ
أجـل  مـن  بقـوة  الطرفـن  للضغـط عـى  نفسـها مضطـرة  فيـه، وتجـد  الصـن 
التوافـق أو الكـفِّ عـن سياسـات التصعيد وحـروب الوكالة. وهـذا لن يكون 
مرضيًـا في أغلـب الأحـوال لـكا الطرفـن. ومـن ثـمّ قـد تضطـر الصـن إلى 
التخـي عـن مبـدأي: عـدم التدخـل وعـدم الانحيـاز في سياسـتها تجـاه المنطقة، 
بـل وقـد تضطـر إلى التضحيـة بطـرفٍ عـى حسـاب الطـرف الآخـر مـن أجـل 

اسـتمرار المبـادرة وأهدافهـا في المنطقـة.)30(
قابليـة  السـيناريو الأكثـر  بالسـعودية هـو       ويبـدو أن تضحيـة الصـن 
للتحقـق لعـدة اعتبـارات، منهـا تفـوق أهميـة إيـران الاسـراتيجية في سـياق 
المبـادرة؛ حيـث تُعـد الأخـرة الوحيـدة في المنطقـة التـي تسـتطيع نقـل النفـط 
ا وبتكلفـة منخفضـة، بعيـدًا عـن نقـاط اختنـاق مضيـق  والغـاز إلى الصـن بـرًّ

هرمـز ومضيـق ملقـا. 
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     وثمـة عامـل آخـر ذو أهميـة قصـوى، وهـو اسـتمرار ارتبـاط السـعودية 
أمنيًّـا بالولايـات المتحـدة، واقتناعها بـأن الصن لا ترغـب في الاضطاع بدورٍ 
في أمـن الخليـج، وأنهـا لـن تتخـى مطلقًا عـن عاقاتها الاسـراتيجية مـع إيران 
لصالـح السـعودية، ولاسـيا أن عاقـات الصـن بإيـران تُمثـل جبهـة تـوازن 
رئيسـة لمواجهـة الولايـات المتحـدة في إطار الـراع الاسـراتيجي بن الأخرة 

والصـن.)31 (

-2- تغلغــل المبــادرة الصينيــة في دول الخليــج العربــي، وهــي منطقــة نفــوذ 
وعُمــق اســتراتيجي للولايــات المتحــدة الأمريكية :

ارتـكازًا عـى مـا تقتضيـه مبادرة الحـزام والطريـق الصينية من تنامـي للدور 
الأمنـي الصينـي في دول الخليـج، تتعـارض هـذه السـلوكيات بصفـةٍ أساسـية 
كحليـفٍ  المتحـدة  الولايـات  نحـو  الـدول  لهـذه  الخارجيـة  التوجهـات  مـع 
الـدور  لتنامـي  المضـادة  للأخـرة  الخارجيـة  التوجهـات  ومـع  اسـراتيجي، 

والإقليمـي.  العالمـي  الصينـي 
والحقيقـة أن الصعـود الصينـي يمثـل التحـدي الرئيـس لمكانـة الولايـات 
المتحـدة باعتبارهـا القـوة العظمـى في العـالم، منـذ انتهـاء الحرب البـاردة. وعى 
الرغـم من تراجـع الدور الأمريكي في الرق الأوسـط خال الآونة الأخرة، 
وتركـز التنافـس الاسـراتيجي بـن الصـن والولايـات المتحدة في منطقة آسـيا 
والباسـيفيك، فـإن التنافـس بينهـا مـن المرجـح أن يكـون لـه تداعيـات سـلبية 
عـى مبـادرة الحريـر في منطقـة الخليـج، خاصـةً في ضـوء اسـتمرار اعتـاد دول 
مجلـس التعـاون عـى المظلـة الأمنيـة الأمريكيـة، وغيـاب آفـاق واضحـة لـدور 
أمنـي صينـي في الخليـج.)32(  وقـد نبَّـه البعـض إلى أن دول الخليـج قـد تكـون 
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ضحيـة للتنافـس الاسـراتيجي بن الصـن والولايـات المتحـدة، وأن انخراط 
هـذه الـدول في مـروع الحـزام والطريـق مـن شـأنه تكريـس فتـور في عاقاتها 
مـع الولايـات المتحـدة، وأنهـا قـد تُطالَـب بالاختيـار بـن الولايـات المتحـدة 

والصـن.)33(
وعـى صعيـد متصـل، يبـدو أن هنـاك دورًا أمنيًّـا متناميًا للصـن في المنطقة، 
وإنْ كان مـا يـزال محـدودًا، منـذ طرح الصن لمبـادرة الطريق والحـزام في منطقة 
الخليـج العـربي عـام 2015. وترافـق مـع ذلـك نشـاط سـياسي ودبلومـاسي 
الـدور الأمريكـي وتأمـن خطـط مـروع الحـزام  صينـي؛ لتعويـض تراجـع 
والطريـق في المنطقـة.)34( كـا يبـدو أن مزيـدًا مـن الحضـور الأمنـي للصـن في 
الـرق الأوسـط بـدأ يلـوح في الأفـق. ففـي إطـار جولتـه الـرق أوسـطية في 
مـارس 2021، التـي شـملت سـت دول، أعلـن وزيـر الخارجيـة الصينـي عن 
خطـة خماسـية للمنطقة، تضمـن بندها الرابع »تعزيز الأمن الجاعي المشـرك«. 
كـا ذكـرت تقاريـر صحفيـة أن اتفـاق التعـاون الشـامل بـن إيـران والصـن، 
مـارس 2021، يتضمـن مفاوضـات حـول تعـاون أمنـى واسـع بـن البلديـن 
في مجـالات عـدة، بـا في ذلـك تأمـن تسـهيات عسـكرية للصـن في المطـارات 
والموانـئ الإيرانيـة، وتأسـيس قاعـدة عسـكرية صينيـة في إيـران لحايـة مصالح 

الصـن الواسـعة في إطـار مـروع الحـزام والطريـق.)35(
ومـع ذلـك، فـإن احتـال توسـع الـدور الأمنـي المحـدود للصـن مرتبـط 
بشـكل وثيـق بمـدى الفـراغ الأمنـي والاسـراتيجي الـذي يخلِّفـه انسـحاب 
ا مـن المنطقـة، وربـا يصـل إلى حضـور عسـكري  الولايـات المتحـدة عسـكريًّ
شـامل في المسـتقبل البعيـد. أمـا في الوقت الحـاضر، وربا في المسـتقبل المنظور، 
فليـس لـدى الصـن رغبة في توسـيع أُفق هذا الـدور العسـكري المحدود الذي 
اضطـرت إليـه؛ حمايـةً لمصالحهـا في المنطقـة. فالصـن مـن أكـبر المسـتفيدين من 
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الهيمنـة الأمنيـة الأمريكيـة في الخليـج، وتـدرك التكلفـة الشـاملة الباهظـة لأي 
توسـع عسـكري كبـر في المنطقـة.)36 (

وبرغـم حاجـة مبادرة الحرير لحاية أمنية، إلا أن تزايد الدور الأمني للصن 
قـد يكـون له مردود سـلبي عـى المبـادرة؛)37( فقـد تضطر الصـن إلى الانخراط 
في صراعـات المنطقـة والانحيـاز لأطـراف عـى حسـاب أطراف أُخـرى، الأمر 
الـذي يدفعهـا للدخـول في صـدام مبـاشر مـع الولايـات المتحـدة في المنطقـة. 
ومـن جهـة أُخـرى هناك مخـاوف من توجيـه ضربة عسـكرية أمريكيـة واندلاع 
حــرب بـن إيـران والولايـات المتحـدة أو بـن إيران وإسرائيـل، مما يؤثر سـلبيًّا 
بالتبعيـة عـى المبـادرة ومروعاتهـا، خاصـةً في المسـار الـذي يمـر بإيـران، كـا 
تتجـى أيضًـا المخـاوف الصينيـة من التهديـدات الإيرانية بإغـاق مضيق هرمز 

في حـال توجيـه ضربة عسـكرية لها أو منعهــا مــن تصديـر النفط. 
ومـن هـذا المنطلـق، تقـف الصـن أمـام خياريـن، أولهـا: إجـراء تعديـل في 
مسـار أحـد خطـوط المروع وألاَّ تمر بـالأراضي الإيرانيـة، والبحث عن بدائل 
عـن إيـران؛ لتنفيـذ المـروع، والخيـار الثـاني: هــو تحـدي واشـنطن والمخاطـرة 
بـإشراك إيـران وتحمـل العقبـات التـي قـد تنشـأ مـن هـذا الخيـار. وبالتـوازي 
ينبغـي أن تقـوم الصيــن بطمأنـة الأطـراف الخليجيـة عبر الــرد علــى مخاوفهم 
المتعلقــة بمبــادرة الحــزام والطريــق ولا ســيا فيمـــا يخــص إيـــران، وزيــادة 

ثقـــة دول مجلـــس التعـــاون الخليجــي فــي المبادرة. 
وعلــى الجانــب الآخــر، ينبغــي أن تحــاول دول مجلس التعاون الخليجــي 
تعويـــض المزايـا التــي تحصــل عليهــا إيــران نتيجـةً لراكتهـا مـع الصـن، 
وتحقيق مكاسـب اقتصادية وسياسـية كالانخراط فـــي اســـتثارات مشـــركة 
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مـــع الصيــن في مروعات البنيـة التحتيـة فـي الـدول الأخُـرى المشـاركة فـي 
المبــادرة، ممـا يسـاهم في تبلـور الرتيبــات متعــددة الأطــراف، كـا يُعــزز مــن 
الحضور الدولـــي لــدول مجلـــس التعــاون الخليجــي بمــا يتجــاوز المنطقــة. 
الحـــزام والطريـــق لا  مبـــادرة  أن  البعـــد الاقتصـــادي ورغـــم  وبجانـــب 
تتضمـــن اتفاقًا أمنيًّا صريًا إلا أن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي يمكـــن 
أن تستثمر عاقتها الاقتصاديــة الوثيقة مع الصن فــي بحـث مشـاركة صينيـة 

مؤقتــة فــي إدارة الشــؤون الأمنيــة للمنطقــة فـــي المســتقبل. 
وإجمــالًا، فعـى الـدول الخليجيـة إجـراء المزيد من الدراسـات الاستشـارية 
شراكاتهـا  كافـة  في  المـالي  التحـوط  وعمليـات  المسـتقبلية  والسـيناريوهات 
اتبـاع  مـع  العـام،  الصالـح  وتحقيـق  الاسـتفادة  لتعظيـم  سـعيًا  الاسـراتيجية 
سياسـة التنـوع في سـلة تحالفاتها وشراكتها، وفقًا لقاعـدة المصالح، وبالرورة 

والتعهـدات. الالتزامـات  مصداقيـة 
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خاتـمـة :
لقـد شـهد النظـام الـدولي منـذ التسـعينيات تحـولات جذريـة أثرت بشـكل 
مبـاشر عـى جمهوريـة الصـن الشـعبية وخياراتهــا الخارجيـة، بحيـث تبدلـت 
البـاردة  الحـرب  أثنـاء  عليهـا  المفروضـة  الضغوطـات  وتراجعـت  تحالفاتهـا 
بسـبب التجـاذب بـن المعسـكرين، مـا فتح للصـن المجـال؛ لإبـراز طموحاتها 
الإقليميــة والدوليــة، وتجلـت محاولتهـا لانخـراط في عاقـات تعاونيـة تعـزز 
مـن اندماجهـا في الاقتصـاد العالمـي، والتفاعـل بشـكل أعمـق وأكثـر تأثـرًا في 
الأحـداث الدوليـة، فضاً عن مسـاهمتها في حفظ السـلم الدولي والاضــطاع 

بمهـام الوسـاطة في العديـد مـن النزاعـات الدوليـة.
وفي خضـم هـذه السـلوكيات التـي اتبعتها الصـن لتعزيز مكانتهـا ودورها عى 
المسـتوى الـدولي، أعلـن رئيسـها »شي جـن بينـغ« عـام 2013 عـن مبـادرة الحـزام 
والطريـق كمشــروع اقتصــادي وسياســي واسـراتيجي شـامل يهـدف إلى إحيـاء 
طريـق الحريـر القديـم، من خال اسـتثارات ضخمـة في أكثر مـن 60 دولة موزعة 
بن قارات: آسـيا وأوروبا وأفريقيا، ويسـعى إلى تطوير البنى التحتية التي يشـملها 
المـروع كشــبكات الطـرق، السـكك الحديديـة، الموانـئ، عـبر طـرق حيويـة تربط 

الصـن بآسـيا الوسـطى، أوروبـا، الهنـد، جنوب شرق آسـيا والرق الأوسـط. 
وعـى الرغـم من الجوانـب الإيجابية لهذه المبـادرة، إلا أن هنـاك عدة عقبات 
ربمــا ســتحول دون تنفيــذها أو سـتؤدي إلى إضعـاف دورهـا المأمـول سـواء 
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التحديـات تكمـن في  أبـرز هـذه  المسـتقبل. ولعـل  أو في  الوقـت الحـاضر  في 
الأوضـاع الاقتصاديـة والسياسـية والأمنيـة السـائدة في العـالم والتـي تعـرض 
الـدول  اسـراتيجيات  تبلـورت  كـا  مخططاتهـا،  مـن  الكثـر  تنفيـذ  مراحـل 
الـدور  لتقليـص  البديلـة؛  للعديـد مـن المروعـات  المنافسـة للصـن وتبنيهـا 
بعـض  قِبـل  مـن  والشـك  القلـق  نظـرة  عـن  للمبـادرة، فضـاً  الاسـراتيجي 
الـدول تجـاه الأهـداف الحقيقيـة للمبـادرة وخوفهـم مـن لجـوء الصـن إليهـا 

الجيوسياسـية.   طموحاتهـا  لتحقيـق  كأداة 
باعتبارهـا  للصـن،  الخليجـي  التعـاون  أهميـة دول مجلـس  وارتـكازًا عـى 
فموقعهـا  الواحـد«،  والطريـق  الواحـد  »الحـزام  مبـادرة  في  أساسـيًّا  محـورًا 
الجغـرافي الاسـراتيجي يربـط الصـن بالأسـواق الـرق أوسـطية والأفريقيـة 
ـا احتياطـات الهيدروكربـون الكبرة لديها، فهـي عامل مهمٌّ في  والأوروبيـة. أمَّ
ر  ـع أن يتطـوَّ الدفـع قُدمًـا بالمشـاريع الإنائيـة التـي تشـمل المبـادرة. ومـن المتوقَّ
ـع فيـه  التعـاون بـن الصـن ودول مجلـس التعـاون الخليجـي، في وقـت تتوسَّ
نشـاطات الصـن عبر المحيـط الهندي. وفي الوقت عينهِ، تعتمـد مبادرة »الحزام 
الواحـد والطريـق الواحـد« عـى العاقـات الثنائيـة التي عملـت الصن ودول 
مجلـس التعـاون الخليجـي عـى تطويرهـا عـى مـرِّ العقـود، وهـي تشـتمل عـى 
قائمـة مـن المصالـح تغطي التبـادلات التجارية والسياسـية والأمنيـة والثقافية.
لقـد سـاهمت الطبيعـة التكامليـة لمبـادرة الحـزام والطريـق الصينيـة وبرامـج 
التنميـة »الـرؤى« الخليجيـة في تأسـيس ركيـزة أُخـرى مـن التعاون بـن الصن 
ل هـذه المبــادرة فرصــة مضافة  ودول منطقـة الخليـج. وفي هـذا الصـدد، تُشـكِّ
لهـذه الـدول مـن أجـل تحقيـق غاياتهـا الراميـة إلى تقليـل الاعتـاد الاقتصــادي 
علــى صــادرات الطاقـــة، ومواصلـــة الرويـــج لمكانتهـــا المتناميـــة كمركــز 
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مالـــي ولوجيســـتي وكمركــز للنقــل، كا يمكــن أن تشــهد هذه الدول نقلـة 
نوعيـة عنــد المشــاركة فــي مروعات هـذه المبـــادرة. إلا أن هنـاك الكثر من 
الصعوبـات التـي قـد تواجهها الصـن في المنطقة بعد تعزيـز عاقاتها مع إيران، 
سـواء عـى الصعيـد الـدولي مـع الولايـات المتحـدة الأمريكية، أو عـى الصعيد 
المحـي مـع دول المنطقة، وقد يصل الأمر إلى تحول مسـارات المبادرة إلى مخاوف 
سياسـية وأمنيـة للـدول الواقعة في المناطق التي تمر فيها هذه المسـارات، لاسـيا 
مـع زيـادة احتاليـة لجـوء الصـن إلى اختيـار جانـب عى حسـاب آخـر، وهو ما 

تحـاول الصـن تحاشـيه عن طريـق سياسـة الحيـاد ودبلوماسـية التوافق. 
ونخلـص مـن جميع هذه المعطيات والمجريات إلى أنـه ينبغي أن تقوم الصن 
بإعـادة التفكـر في أنها ليسـت فقط مجرد شريـك اقتصادي لـدول المنطقة، وإنا 
شريـك اسـراتيجي يمتلـك مصلحـة صريـة لدعـم أمـن واسـتقرار المنطقة في 
مواجهـة التحديـات التـي تواجههـا، والسـعي إلى تعزيـز أمن المنطقـة البحري، 
مـع مكافحة الإرهـاب والتطرف وتفكيك هياكله الداعمـة في المنطقة، وتحقيق 
حالـة مـن التوافـق بـن الأطـراف الخليجيـة المتصارعـة، خاصـةً أن الصـن قـد 
أبـدت اسـتعدادها لمراجعـة دوريـة للأوضاع الجاريـة وإعادة صياغة سياسـاتها 

الخارجيـة بـا يتـاءم مع هـذه الأوضاع والأحـداث السـائدة في المنطقة. 
وفي المقابـل، تتجـى الحاجـة الُملحة لإعادة تقييم من جانـب دول مجلس التعاون 
الخليجـي بشـأن انخراطهـا في مبـادرة الحـزام والطريـق الصينيـة، والتوقـف عـن 
اعتبـار الأخـرة وسـيلة تيسـرية محتملة للتدفقـات الاسـتثارية والتجاريـة الصينية 
إلى منطقـة الخليـج، مـع ضرورة طـرح السـيناريوهات والبدائـل التـي يمكـن لهـذه 
الـدول اللجـوء إليهـا في حـال التصادمـات الناتجة عن النهضـة الصينيـة في المنطقة، 
لاسـيا فيـا يتعلـق بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة والقـوى الأوروبيـة والآسـيوية 

المعارضـة للسياسـات والسـلوكيات الصينيـة كالهنـد واليابـان. 
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قائمة الأشكال التوضيحية
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ـ الشكل رقم )1(: مقومات الدول القوية والمؤثرة.
ـ الشكل رقم )2(: ترتيب الناتج المحي الإجمالي لاقتصادات العالم.

ـ الشكل رقم )3(: خريطة توضح مسارات مبادرة الحزام والطريق.
ـ الشكل رقم )4(: توازن إنتاج واستهاك النفط في الصن.

ـ الشكل رقم )5(: تطور استهاك الطاقة بحسب الدولة منذ عام 1990.
ـ الشـكل رقـم )6(: نسـب الـواردات الصينيـة مـن النفـط مـن الـدول المنتجـة 

خـال عـام 2014.
ـ الشكل رقم )7(: موقع إيران في مسارات مبادرة الحزام والطريق الصينية.
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قائمة المصادر: 

أولاً  ـ المصادر العربية.

ثانياً ـ المصادر الأجنبية.
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أولًا ـ المصادر العربية:
1- إسام عيادي، زينب عبد الله، وآخرون، الطبعة الأولى، مبادرة الحزام والطريق 
العـربي  الديمقراطـي  المركـز  العـالم،  في  الاقتصـادي  القـرن  مـشروع  الصينيـة 

للدراسـات الاسـراتيجية والسياسـية والاقتصاديـة، ألمانيـا، برلـن،2019.
2- إسـوار براسـاد: الطريق إلى التأثر ... الصن تتبع منهجًا متعدد المسارات؛ 
لتعزيـز دورهـا في وضـع جـدول الأعـال الـدولي الاقتصـادي والسـياسي 

العالمـي، صنـدوق النقـد الدولي، مجلـة التمويل والتنميـة، 2017.
الحـادي  للقـرن  الصينيـة  والطريـق  الحـزام  اسـراتيجية  مضخـور:  باهـر   -3

.2016  ،67 العـدد  بغـداد،  دوليـة،  دراسـات  مجلـة  والعريـن، 
4- بحري سفيان، برزيق بوعام: تحول موازين القوى في آسيا- الباسفيك دراسة 
القـوى الكـبرى المسـؤولة والدوافـع الجيوسياسـية،  في الصعـود الصينـي بـن 

رسـالة ماجسـتر، جامعـة محمـد بوقرة - بومـرداس، الجزائـر، 2016.
5- تقريـر المسـتقبل، مـروع الحـزام والطريـق كيـف تربـط الصـن اقتصادهـا 
أبـو  المتقدمـة،  بالعـالم الخارجـي، مركـز المسـتقبل للأبحـاث والدراسـات 

ظبـي، الإمـارات العربيـة المتحـدة، العـدد 26، 2018.
الفـرص  والطـرق  الحـزام  مبـادرة  جانـاردان:  إن  ليانجشـيانج،  جـن   -6
الأكاديمـي  البرنامـج  تحليليـة،  نظـرة  الخليـج،  منطقـة  أمـام  والمعوقـات 

.2018 الدبلوماسـية،  الإمـارات  أكاديميـة  والتحليـل،  للبحـوث 
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لمسـار طريـق  تونـس عامـة مشـجعة  والطريـق  الحـزام  مبـادرة  كليـش:  7- سـناء 
الحريـر الصينـي الجديد نحـو أفريقيا والمتوسـط، المنتدى الإعامي لمبـادرة الحزام 
والطريـق حـدث دوري وعالمـي، الصـن بعيـون عربيـة، العـدد 101، 2018.

8- طـارق عزيـزة : اسـراتيجية الولايـات المتحـدة في آسـيا في ظـل النهـوض 
الصينـي، أبحـاث اجتاعية، مركز حرمون للدراسـات المعـاصرة، الدوحة، 

.2017 قطر، 
9- عبـد الرحمـن عثـان: العاقـات الصينيـة الأفريقيـة رؤيـة مسـتقبلية، مؤتمـر 
آفـاق التعـاون العـربي الأفريقـي الصينـي في إطـار مبـادرة الحـزام والطريق، 
مركـز البحـوث والدراسـات الأفريقية، جامعـة أفريقيا العالميـة، الخرطوم، 

.2017
10- عبـد القـادر خليـل: الحـزام والطريـق ودور الجزائـر في شـال أفريقيـا، 
المنتـدى الإعامـي لمبـادرة الحـزام والطريـق حـدث دوري وعالمـي، الصن 

بعيـون عربيـة، العـدد 101، 2018.
11- ليـو شـيه تشـنج، لي شي دونج، الطبعة الأولى، الصـن والولايات المتحدة 
الأمريكيـة خصـمان أم شريـكان، ترجمـة: عبـد العزيز عبـد العزيـز، القاهرة: 

المجلس الأعـى للثقافة، 2003.
12- محمد اليوسـفي، وآخرون، الطبعة الأولى، السياسـة الخارجية الصينية في 
الـشرق الأوسـط بعد الربيع العـربي، المركز الديمقراطي العربي للدراسـات 

الاسـراتيجية والسياسـية والاقتصادية، ألمانيا، برلن، 2018.
ترامـب الآسـيوية، مقـالات،  بعـد جولـة  مـا  بلعـاوي: تحديـات  13- محمـد 

.2017 للدراسـات،  المـري  المعهـد 
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14- محمـود إدريـس الصينـي: معرفـة حقيقـة الحـزام والطريـق، مؤتمـر آفـاق 
والطريـق،  الحـزام  مبـادرة  إطـار  في  الصينـي  الأفريقـي  العـربي  التعـاون 
المحـور الأول طريـق الحرير الـبري والبحري، مركز البحوث والدراسـات 

الأفريقيـة، جامعـة أفريقيـا العالميـة، الخرطـوم، 2017.
15- نهلـة جـبر: طريق الحرير اسـراتيجية القـوة الناعمة، مجلة شـؤون عربية، 

الأمانـة العامـة لجامعة الدول العربية، العـدد 177، 2018.
16- يلينـا نيدوغينـا: الحـزام والطريـق وتطويـع الحتميـات الجغرافيـة صينيًّـا، 
حـزام وطريق إنسـانيًّا وتنظيميًّـا، المنتدى الإعامي لمبـادرة الحزام والطريق 

حـدث دوري وعالمـي، الصـن بعيـون عربية، العـدد 101، 2018.
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ثانيًا - المصادر الأجنبية :
- Austin Bodetti. «The Gulf’s Balance between the US and China». 

Gulf State Analytics. 20/6/019. available at: https://gulfstatean-
alytics.com/the-gulfs-balance-between-the-us-and-china/ 

- Daniel Kliman. & Abigail Grace. «Power Play: Addressing 
China’s Belt and Road Strategy». Asia-Pacific Security. 
Centre for a New American Security. 2018.

- David E. Sanger and Mark Landler. «Biden Tries to Rally 
G7 Nations to Counter China’s Influence». The New York 
Times. June 12. 2021.

- Gordon Houlden. & Noureddin M. Zaamout. A New Great 
Power Engages with the Middle East: China’s Middle East 
Balancing Approach. China Institute. University of Alberta. 
2019. p.18.

- Hai Yang. «Time to up the Game? Middle Eastern Security 
and Chinese Strategic Involvement.» Asia Europe Journal. 
vol.16. no.3. 2018.

- Ito Mashino. «The Future of the Middle East Caught between 
US-China and US-Russia Rivalry». MITSUI and CO. Glob-
al Strategic Studies Institute Monthly Report. August 2020. 

- Jeremy Garlick. & Radka Havlova. «China’s Belt and Road 
Economic Diplomacy in the Persian Gulf: Strategic Hedging 
amidst Saudi-Iranian Regional Rivalry». Journal of Current 
Chinese Affairs. vol. 49. no.1. 2020.
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- Jin Liangxiang. «MENA will not be Significantly impacted 
by Global Power Competition». in Belt and Road Initiative: 
China-Middle East Cooperation in an Age of Geopolitical 
Turbulence. Brookings Doha Center. Doha. 2019. 

- Lars Erslev Andersen. & Yang Jiang. «Is China Challenging 
the US in the Persian Gulf?». DIIS Report: 29. Danish Insti-
tute for International Studies. 2014.

- Mahmood M. Abdul Ghaffar. «Strategic Development of Si-
no-GCC Relations: Visions of Arabian Gulf Economic De-
velopment and the Belt and Road Initiative». Asian Journal 
of Middle Eastern and Islamic Studies. vol.12. no.4. 2018.

- Muhamad S. Olimat. China and the Gulf Cooperation Council 
Countries: Strategic Partnership in a Changing World. Lex-
ington Books. 2016. 
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1ـ   عادل عي سـليان موسـى العقيبي، مفهوم القوة في العاقات الدولية 1991 
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بالقضايـا  التقريـر الاسـراتيجي معنيـاً  ـ أن يكـون موضـوع 
المقـام الأول،  التـي تهـم دولـة الكويـت في  الاسـراتيجية 

العربيـة بشـكل عـام.  ودول منطقـة الخليـج والجزيـرة 
ـ ألا تقـل عـدد صفحـات التقريـر عـن )15( صفحة )3750 

كلمة(.
ـ أن توضـع الهوامش والمصـادر العلمية والمراجع وفق المعاير 

البحثية المعتمدة.
ـ يمنح الباحث )10( نسخ من الإصدار.

ـ يمنح الباحث مكافأة مالية مقدارها )150 دينار كويتي(. 
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